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عصاب شيطافٍ من القوك السابع عشى!') 


رابنا » في دراستنا لاعصبة () الطفولة » اننا نستطيع ان 
نكتشف فيها بالعين المجردة الكثير من الاشياء التي لو مر الزمن 
عليها لبت اكتشافها بحاجة الى طول تحر وتقص . وبوسعنا ان 
نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابية في 
القرون الماضية » بشرط ان بتوفر لدينا الاستعداد لتعرافها تحت 


: ١ الكراسة‎ ٠ ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة ايماغو . م ؟ ؛ *؟*!‎ ١ 


«علم النفس الديني» . 

؟ ‏ الاعصبة جمع عصاب 260 : اضطراب وظيفي © لفسي 
المنعاً؛ في الجهاز العصبي»؛ وهو في التحليل النفسي ظاهرةصراعية فيها معارضة 
لدافع غر نزي أساسي . سمت 
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أسماء مغايرة لاعصبتنا الراهنة . ولا تأخذنتا الدهثة اذا ما 
وجدنا أعصبة تلك الازمنة النائية تتلبس مظهرا ندخل ضمن نطاق 
علم الابليسيات : بيئما إعصبة عصرنا الحاضر » الذي لا يزال 
بخطو خطواته الاولى في مضمار علم النفس ؛ تتبدى . وقد 
تنكرت في إهاب أمراض عضوبة : اقرب في المظهر الى الهجاس 
السوداوي 1 . وقد اكتشف عدد من الباحثين 
كما هو معاوم : وعلى راسهم شاركو 2) : تظاهرات الهستيريا 
فن شفناقك: الن الفسيظاتن والانجلاك. 508 التن أررقلا اناقلسا 
الفن ؛ والحق انه ما كان إيعسر اكتشاف مضمون العصاب في 
تاريخ هذه الامراض فيما لو وجد عصرئف من يعيرها المزيد من 
الانتباه . 

لقد كانت النظرية الابليسية الشائعة في تلك الازمنة المظلمة 


اقرب لين #الضحنة والصو وات من جمبع العاو لات البدئية 0 


واراتك 








الك 





الور في حقفة الرياضيات ألني سميتك ب 





قشروفٍ الس تناظر اعصيتكتا التي عمدنا 0 تفسيرها بالاستمانة 
من جديد بالقوى النفسية . فالأبالسة في نظرنا : نحن + رغبات 
شريرة + مستهجنة + اتنبع من دوافع مكبوحة - مكيوقة ٠.‏ وكل ما 
هثالك اننا نتحاشى اسقاط. هذه الخلائق التقسية في العالسم 
الخارجي على نحو ما كان يفعل الغضر الوسيط ؛ بل ندعها تولد في 
حياة المرضى الداخلية حيث مكان اقامتها 


؟ ب جان مارتن شاركو : طبيب فرلسي :68ها ب 458م1 4 متولور 


بأبحانه في الامراس المصبية ؛ درس عليه فروبد لفترة وجيزة من !1! 
الانجذاب ‏ 108956 : مرض 


رمن شعت 


عغصبي إتميز بالشظح التقلي و 
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ا 
قصة الرسام كرستوف هايتزمن 


انني ادين لمبادرة حميدة من جانب الدكتور ر. باير ب نورن 
مقط - «معتروط © الجعكياق في المحكمة العليا ومدبر 
المكتبة الامبراطورية والملكية سابقا للاستثمانات بفييئنا : بما اتاحه 
لي من فرصة للاطلاع على قصة عصاب من تلك الاعصبة الابليسية 
في القرن السابع عشر . فقد اكتشف بابر ثورن في المكتبة 
المذكورة مخطوطة آتية من مزار ماريازل (5) 4 وتسرد بالتفصيل 
قصة الخلاص العجالبي © بنعمة القديسة مربم العذراء ؛ من حلف 
معقوة:مم الشميظان + واقف اباقظت اهتمامه بها علآقة هذا الوضوع 
ءِ 1 2 1 5-5 
بأسطورة فاوست ؛ مما حثه على التبحر في دراسة هذا الموضوع 
وتوضيحه . لكنه حين اكتشف ان الشخص الذي نصف المخطوطة 
خلا صه كان تشكو مم ن نوبات تشنحية ومن رؤى توحجه البي 
ليحصل غلى راي بي في المسألة ٠.‏ وقد اتفقنا على ان شير كل 
واحد مئا بحثه على حدة وبصورة مستقلة . واني لأعرب له عن 
شعرى #ابحالة ن يفكرة هذا الحتك 2 والمسباعدة الثى قتضهة لى 
مرارا في دراسة المخطوطة . 

ان قصة هذا المريضش الابليسية تقدم لنا بالفعل 2 
عن وجوده بملء الشفافية » دونما حاجة الى التمعن في التاويل. 
مثلما نهدي عرق المنجم المكشوف الى المعدن الصرف الخالص الذي 
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تنقسسم المخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل »؛ الى 
قسمين مختلفين تماما : رواية إخبارية محررة باللاتينية بقلم 
الكاتب او الناسخ الراهب ؛ وجزء من يوميات المريض مكتوب 
بالالمانية . ويشتمل القسم الاول على مقدمة وعلى قصة الششفاء 
العجائبي ؛ اما القسم الثاني فان لم يكن قد حظي باهمية بالنسبة 
الى رجال الكنيسة » فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسبة الينا 
نحن . فإسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا يزال بتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية »4 ومن حق اولئك الرهبان علينا ان 
نشكرهم على حفظهم تلك الوثيقة » مع انه ما كان من الممكن ان 
تخدم مآربهم ©» هذا ان لم نقل انها. تناقضها . 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصغفيرة 
المخطوطة والمعنونة باسم 01164886 - 81821820 متناعقطممم ‏ + 
بجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضمولها اقتبسه من 
المقدمة . 
في ه ابلول ١1/9‏ اقتيد الرسام البافاري كرستوف هايتزمن» 
وهو يبحمل رسالة توصية من خوري بلدة بوتئيرون اجنبوب 
النمسا) » الى ماريازل »© القريبة منها 52) . وكان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون »4 بزاول فيها فنه » وفيها أصابته في 59 
آب » وهو في داخل الكنيسة ©» تشنجات رهيبة ؛ ولما تجددت 
هذه التشنجات في الايام التالية فحصه ال قتاع عع ورم 
8 1002111110 )2 © وسأله عما بعذبه وان كان 


+ ل لم نرد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام . وبوسعنا الافتراض» 
تحستب السياق © آنه كان.رجلا بين: الثلاثين والاريسين من الممن + وفي أن 
الظن اقرب الى الحد الادنى . وقد توفي © كما سلرى »6 سلة ...“1 . 

لا تباللاتينية في السي © الوكيل. الزيائي او االدين الرسؤني ابلس 
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تورط في علاقة محرمة مع ابليس (2) . وللحال اعترف بأنه كان 
قبل تسع سنوات © في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضيق به سبل العيش ؛ قد استسام لإغراء الشيطان ‏ الذي كان 
قد سعى تسع مرات الى ابقاعه في التجربة ‏ وتعيد له خطيا بأن 
سلس له قياد جسمه وروحه لدى انقضاء الميقات . وكان اجل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آنئذ (3ا . 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بأن نعمة والدة الله 6 
عنيزاء خاييازك ؛ هي وحدها التي تستطيع انقاذه بإرغامها ابليس 

على ان يعيد اليه المهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح كاتب التوصية 
لنفسه ان بوجه رسالته الى رهبان ماريازل من الآباء الصالحين 
ليشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم «هذا الرجل البائس الذي ليس 
له من معين» 60٠١١‏ . 

ذلك ما كتبه خوري بوتنبرون » ليوبولدوس براون » في 
الاول من ابلول /ا/151 ٠.‏ 

وبوسعي الان ان اتابع تحليل المخطوطة . وهي تتألف مسن 
الاقسام الثلاثة التالية : 

١‏ - من عنوان ملون يمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماريازل ؛ وعلى الصفحة التالية توجد ثمانية رسوم » 
ملونة ابضا © لظهورات لاحقة للشيطان مع نبذات مقتضبة باللغة 


م ننوه هنا على عجل باحتمال ان 7كون هذه الاسائلة قد «أوحت» لاأمريض 
بفكرة توهم حذفه مع الشيطان ٠.‏ 
م" 11115 قأقدع]8 24 فعنصة8 انظ تمن 9 
غ118 ام مزحم 
٠‏ باللاتينية في النص : 010101 110121116183 11126 <النكا1115 
61 وللتسنام 
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الالمانية . وما هذه الصور بأصلية 4 وانما نسخ ا نسخ آميئة على 
نحو ما هو معلن رسميا ‏ عن الرسوم الاصلية بريشة كر . 
هاترمن ٠‏ 

؟- من المتن الذي بضم التذكار ‏ 10015861122 وروي 
باللاتينية قصة الخلاص العجائبي وهو من وضع ناسخ فترعه 
يوقع نهاية الروانة ب 28.4.8 4 ويشيف الى هذه الآخرة 
اربعة أبيات من الشعر يضمئها سيرة حياته . وتتألف الخاتمة سن 
شبهادة من. الإب. كيلياق:ولسن وبر سان ب لاير 6 بتار يخ ١6‏ 
ايلول 1١755‏ > يؤكد فيها » بخط مختلف عن خط الناسخ + دقة 
التوافق بين المخطوطة والضور وبين النسخة الاصلية المحفوظة فى 
الارشيف . ولا برد ذكر للسسنة التي ألف فيها التذكار . وكيا 
الخيار نين التسليم بأنه واضع في السسئة نفسلها التي أعطى فيها 
الاب كيليان شيادته ؛ اي في سنة 6 ؛ وبن إرجاع زمن 
عمل الناسخ الى ما نبن 11911 و1725 على اغتمار ان آخر تاريخ 
برد ذكره في ألنص هو ١114‏ . اما الاعجوبة التى اربد بذلك 
الكتاب صونها من النسبان فقك.حدنت اقي سلة 15/7 + أي قيل 
فترة انتراو وح ما ن ”7 واه سئة . 

هن ا الرسام المحررة بالالمانية » والتي تمتد مسن 
لحظة تحرره في المزار الى ١‏ كانون الثاني من السنئة التالية 
٠. 1)114(‏ وقد أدرجت في نص التذكار 0 خاتمته بقليل . 

تتألف مادة النذكار بحصر المعنى من رسالة التوصية الآنفة 
الذكر بقام ليوبولد براون ؛ خوري بوتنبرون » بتاريخ ١‏ اباول 
6117 © ومن روابة الاب فرانسيسكوس رئيس دير مارينازل 
وسان ‏ لامبير » التي يسرد فيها قصة الشفاء العجائبي > بتاريخ 
1١‏ ابلول 215 اي بعد الرسالة الاولى سضعة ايام و و امحنة 
كب المحرر او الناسخ 2.1 مدخلا دمج فيه بنوع سينا 
الوثيقتين كلتيهما ؛ ثم اضاف اليه بعض فقرات للربط غير ذات 
اهمية » وفي الخاتمة روابة لمغامرات الرسام اللاحقة ٠‏ استنادا 
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الع معلومات جمعت سنة 15/!! 11 

هكذا تكون وقائع حياة الرسام قد روبت ثلاث مرات في 
النذكار ٠‏ 

٠. في رسالة التقديم بقلم خوري بوتنبرون‎ - ١ 

في التقرير الرسمي للاب فرانسيسكوس 

* ل في مدخل المنشىء . 

ومن مقارنة هذه المصادر الثلاثة تبرز بعض الاختلافات التي 
لن بكون من غير المجدي تحربها وتتبعها . 

استطيع الان ان اتابع قصة !١‏ لرسام ٠‏ فيعد طول توبة وتكفير 
وصلاة في ماريازل ٠‏ وبتاريخ م ابلول . وهو عيد ميلاد العذراء: 
وعند منتصف الليل »؛ استرد من الشيطان : الذي ظهر في المزار 
المقدس في صورة تنين مجنح ؛ العهد المحرر بالدم . وسوف اعلم 
لاحقا : على دهشة عظيمة منا + ان قصة الرسام كر. هايتزمن 
تشتمل على عهدين مع الشيطان : عهد كتب بالحبر الانبوة 4 دين 
حرر بالدم . وفي مشهد التعزيم الآنف :لم5 كن الا بود كن 5251 
ستبان ذلك على كل حال من صورة العنوان 2 الا العيف: اللكتورب 
بأحرف من دم © اي للعهد الاخير في ترتيب التحرير 

هنا يمكن ان بسساورنا * بصدد المصداقية التي ينبغي ان نقر 
بها للرواة الورعاء » شك ينبهنا الى ضرورة عدم تبديد مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج اباطيل المعتقدات الرهبانية . فمما تروبه 
الخطوطة ان عددا من رجال الاكليروس ؛ المذكورين باسمائهم 6 
قدموا مسسماعدتهم علول اأوائيت للمعزكم عليه : وانهي كانوا حاضر دن 
ابضا عند ظهور الشيطان في المزار . ولو زعمت اروابة الخطوملة 





١١‏ ن نمكن ان نمتبر ذلك بمثابة توتيد بأن التذكار ابضا قد حخسرر 


سنة 16ل( . متهت 


1١ 
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انهم شاهدوا هم ايضا التئين الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
المكتوب بالاحمر (518566©م00582) ممعامءوتصوط إطزة مسموقعطءة) 
لكنا وجدنا انفسنا امام عدد من الغر يات غير المسبتيحية * 
وقد بكون أقلها إحراحا فرضية هلوسة جماعية . غي ان لص 
الشهادة التي حررها الاب فرانسيسكوس بالذات بضع حدا لهذا 
الشك. اذ لم برد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ايضا الشسيطانق 34 ,1 نصت ببساطة واستقامة مة على ١‏ ن الرسام 
انترع نفسه على حين بغتة من بين ابدي الرهبان الذ بن ن كانوا 
يمسكون به ليهرع نحو ركن المزار حيث راى الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والصك بيده ؟١)‏ . 

كانت المعجزة كبيرة : وانتصار والدة الله القديسة على 
الشيطان لا ربب فية ٠‏ لكن الشفاء لم يكن للاسف دائلما . ولنؤٌكد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ لم يخفوا هذه الواتعة عن 
الانظار . فقد غادر الرسام ماريازل بعيد ذلك ٠‏ وهو في احسسن 
جال © وقصد فيينا حيث اقام لدى شقيقة له متزوحة . وهناك 
انتابته » في ١١‏ تشرين الاول + نوبات جديدة ؛ واكثرها خطير ٠‏ 
وقد اوردت اليوميات خبيرها حتى بوم ١5‏ كانون الثاني . كانت 
عبارة عن رؤى ؛ وعن غيبوبات كان المريض بحس اثناءها ويعاين 
شتى الاشياء » وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤللة 
للغاية » ومرة شلل في الساقين ؛ وهكذا دواليك . لكن ليسر 
الشيطان من كان بعوده هذه المرة » وانما اشخاص قديسون 
كالمسيح والعذراء القديسة بنفسها . والعجيب في الامر ان 
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-15مم أطنه جسمققعغطءة ع3[مغأقاصكط بتصيمء صذ جسمقلاعءساوعمع؟ عم 
,2821115 لتتتاموماع نا1 ع 207013585 مع أعدملءرعم قم لاعترعع 
...أنا 05 تتتتتصطقم لك تتقلغطء5 حطذوما ,أسقطعصع متاك أنان 


ا 


أوجاعه الناجمة عن هذه الروّى القدسية وعن العقوبات التي كانت 


تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان يعانيها سابقا تحت وطأة 
علاقاته بالشيطان . بل انه بضع في بومياته هذه الاحداث الجديدة 
في باب تجليات الشيطان © وقد تشكى من تجليات الروح 
الشرير )١2(‏ حين عاد في ابار ثلاذا الى ماريازل ٠.‏ 

وكانت الذوسمة ا ا الرسان. لتعليق عوضية انها 
نزال عليه ان بطالب الشسيطان بك عهد آخر كان قد كتبه 
بالحبر (6205 ٠,‏ وفي هذه المر 0 اشنا استحيب التماسه بشفاعة 
العذراء القديسة والآباء !١‏ لورعاء . لكن الروابة تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التي حدث بها ذلك . وهي لا تذكر سوى كلمات قلائل : 
8 1701111 1118 113و (18) . من جديد صلى © 
واستجابة لصلاته اعيد اليه الصك . ولما شعر عندئذ انه قد تحرر 
تماما » التسب أن رهمانية اخوة الرافة 3 

وينبغي ان نقر من جديد بأن الطابع المفرض اعمل الناسخ لم 
يحمله مع ذلك على الحيدان عن جادة الصدق الذي من حقنا ان 
نطالب به اي راو لقصة مريض . فهو لا بخفي النتائج التي تمخض 
عنها تحفيق أجري »؛ بعد وفاة الرسام » لدى سلطات دير اخوة 
الرافة سنة 1١716‏ . فالاب الموقر رئيس الدير بروي ان الاخ 
كربروستوموس (11) تعرض عدة مرات اخرى لهجمات ابليس الذي 


+1 باللاتينية في النص : 1181158]8:11012685 قن أأطام8 أصئتلة81 


3-5 
15 هذا الصك » الذي حرر كما هو مذكور في شهر ابلول ١588‏ © كان 
بالتالي © بعد نسعة اسمهر ونصفا شير ؛ اي في ابار 4/ا15 + قد تجاوز هنل 


زمن تاربخ استحقاقه . 
ه١٠‏ باللاتينية في النص : «فأعيد اليه حسب طلبه» , 55 


5 اي فم الذهب . دم 


1 0». 3]55/]8. /اللاللا 


كان بريد إن بجرة الى عقد عيد جديد : ولكن هذا فقط «عندما 

كان بفرط قليلا في شرب الخمر» : غير أنه امكن على الدوام » 

بفضل نعمة الله : رد الششيطان على أعقابه ٠.‏ وقد توفي الاح 

كريزوستوموس بعد ذلك «بوداعة وملؤه العزاء» بحمى الدق ؛: في 

العام .ءلا١‏ + فى إذير الرضباتية 2 قئ نواشتدات انج لدوفا. 
1 وأو “أن و ون 2 مهن موالفو 


كات 
علة العيد مع الشيطان 


اذا نظرنا الى قصة .هذا العهد الشيظائى على انها قصة مرض 
عصابي : فان مشكلة تعليل العيد ‏ وهي مشكلة ذات ضلة وثيقة 
اصلا بمشكلة نسبيب المرس ‏ ستكون اول ما يستائر باهتمامنا. 
فلماذا يهب الانسان نفس 4 للشيطان ١‏ صحيح ان الدكتور فاوست 
مسال راقدزاف لما بوسضلة:311 تعلية 4 و انك اسك #يظنسان 
كين 45 ٠‏ لكنه لم بكن على خق : قالشيطان نملك ان بعطي : 
مقابل نفس خالدة: كل صنو فالاشياء التي يثمئها بنو البشر عالي 
السميق : الغروة + الامآن فى خسم النخطر : السلطان هلى اناس 
وعلى قوى الطبيعة . بل حتى الفنون السحرية : ولكن اولا ٠‏ وقبل 
كل شيء ؛ المتعة ؛ التمتع بجميلات الننساء «217 . فماذا يمكن ان 


1 انظر في فاوسيت > الفصل الاول (مشهد المكتب) : 
أود الالثزام هنا بخدمتك 
ونطاعتك بلا كلن ولا ملل ؛ 
ويوم نلتقي ثانية في العاله الآخر 
عليك ان تماملني بالمثل ٠‏ 


1 





تكون ؛ والحالة هذه ؛ بالنسبة الى كر ستوف هاءتزمن علة عهده ؟ 

ليس لانة رغبة من هذه الرغات الطبيعية تمام' . مهما بدأ ذلك 
بافقا على العحب . وتلافيا لكل حيرة وتردد . حسبنا أن ندقق 
لنفلر في التعليقات المقنضسبة الني يرفق بها الرسام ظهورات 
[اكسيطاق الت ,سوترها . فاك ...على سحل الثال + ماحجاء قبي 
الوق على الرق نا الغالية + 

«للمرة الثالثة. ظير لى خلال عام وتقسفه فى هذا المظأومبر 
الفظبع . وفي بده كتاب ليس فيه الا شعوذة وسحر أسود...» . 

لكثتنا"تعلم عن التفليق المرافق لظيون لاق ان الغبيطان فراع 
اإرسام تقر يبعا شديدا لانه «أحترق ألكتاب الذي كان كك اعلسين 
عنه» ٠‏ وتوعده بان بمرقه إربا اربا اذا لم ستطع تأمينه له 
من ديه + 

وفي الظهور اأرابع يريه صرة نقود صفراء كبيرة وقطعة كبيرة 
من النقد الذهبي ٠‏ وبعده بأن بهبه منها قدر ما يشاء ؛ «لكني لم 
اقبل. يذلك العة !» . ومن عق الرسباع + بالغمل 4 ان تناه 

وفي مرة اخرى بساله ان يلهو ويتسلى . ويعلق الرسام على 
ذلك بقوإه : «هذا بالفعل ما حدث بناء على طلبه » لكني لم أستمر 
قط اكثر من ثلاثة انام وللحال نغد ذلك عدت الى الاستنكاف». 

ان كن أذن قد رفض السحر والال والملذات > فما كان له ان 
تجملها صمن شروط العقد + :وآن آلرء لعساوره:باتفعل الحانجة الى 
معرقة ما كان الرسام. ينتظره حقا من السيطان حين نذر نفسه 
له . وعلى كل ؛ لا بد ان بكون هناك سبب مآ وراء طلب الدخول 
في اتصال مع القسيطاق ٠‏ 

بقدم لنا النذكار في لواقع تنصدد هذه النقطة معلومة 
موثوقة . اذ لما استبدت بالرسام السيو نداء كان قل ميدن 
عاجزا او عازفا عن العمل ٠:‏ وقد ركبته الهموم بصدذ تدبير أمر 


ه١1‏ 
00ن. ]551 ق. الازثا/لا 


معاشه ؛ مما بعني انه كان مصابا بهبوط سوداوي مم كف عن 
العمل وخشية (لها ما يبررها) على قوت يومه . اذن فالقصة التي 
بين أبدينا قصة مريض فعلا : ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سبب هذا المرض الذي سماه الرسام نفسه ٠‏ وبصريح العبارة » 
بالسو بداء («لذآا كان ينيغي ان اتستلى واط رد السبويداء»)) . 
والمصدر الاول من مصادرنا الثلاثئة » اي رسالة التوصية بقلم 
الخوري ٠‏ لا تأتي الا بذكر حالة الهبوط 52 هلاسة تطتال») 
قتصتصةالأكتامر متدص با باععه عنانواستتاجع سد [ممء امبامفعيع مر 
عد رع رسع م ) (20187) .لكن المصدر الثاني اي تقربر الاب 
فرانسيسكوس » تتمكن من ان سمي لنا نقطة انطلاق هذا 
التسحصوطة اق الأقتحاتب: ٠‏ اف رشقعسوق هذ السهد ؟ 
«قتأصعصهم عتمم ع عكأماتستصهالأكنام ودوتلم جأمععع ة» 2< . 
كذلك جاء في مقدمة الناسخ بالالفاظ نفسها ولك سن مقلوبة : 
«عاهالصتصةالأقتام هتوتاج همامععءة 5لأمععهم عات«مبصم عره» . أذن 
فقد توفي والده » ولهذا وقع فريسة الوبداء ؛ وعندئذ ظهر له 
الشيطان ©» وسأله عن سر اضطرابه وحزنه الشديدين »© ووعده 
بأن «بساعده بكل الوسائل ونسعفهة» (050) . 

نحن اذن امام شخص بيع نفسه للشيطان بفية الخلاص من 
اكتئاب نفسي ٠.‏ وهذه في الحق ذربعة ممتازة ! وهي مفهومة تماما 
بالنسبة الى اي شخص يقدر على وضع نفسه موضع انسان يعاتي 
آلام مثل تلك الحالة ودعرف » فضلا عن ذلك » مدى ضآلة قدرة 


4 2 باللاتينية في النص : «ناظرا الى تقدم فنه وقيمته بوط همةه. سم 
5 ع باللاصنية اليج النمن 75 موقد ااحزر او وفك الوينة عزدة دان وتنسة 
والدفة . 57-3 
اق الاوالى الوالعسسل <لراقيم كينا اكبيقن مه 


6# عدالفظن اسؤرة الحو 


في هيئلة «بورجوازي محترم» . 


فن الطب على تسكين هذا الداء ٠.‏ ومع ذلك ٠‏ ايسن لاحد من 
قرالنا إن تحور .ما السارات التي صيغ بها المهد المعقود مسسم 


الشدوطان ذاو بالأخحرئ النهدان الاتناق ٠‏ واولهما كتب بالحير ٠‏ 


وثاد هما حرر نائدم بعد زهاء نصف عام : وكلاهما محفوظ ٠‏ كما 


موا مد كور ٠‏ فى مد<ر مارنازل ٠‏ ومتسدوخ فى التذكار ٠.‏ 
أن عدون الكقوين السمككة غلن السمحي 1 فى ال كي 
7 ن العمدين لسعثان على الفحب الشنديد من زاويتين 
النيئ . ايها لول الا تتعسان على اى الترام من جايب الشيلءن 


110 . ألنك 1 ِ : 
معابل رهن الخلاصن الابدذى لدبه . كما ان اإرسام وحدهد هو المازم 
نانسا بدلبية ازيب الخسطين ة وأنه الشديء بعيد عن المنطق ع تسيل 

ارجل بروحه لا ليتال شيئا من 
3 ن هذا أهذما الالتزرام 





فلعقد الأول ٠‏ المكتوب: بالخبر :. نتضن على ما با 


انا الموقع هنا » كرستوف هايتزمن » انذر نفسى 
لهذا السسيد وكانئي ابنه من صلبه لمدة تسع سئوات ٠.‏ 

٠ 1555 العام‎ 

وشدى الفقد الثاني . المكتوب بالدم : 

سنة 1559 
كرستوف هاتزمن . أعهد بنفسي كنابة الى هذا 
الشيطان » واعدا بأن اكون ابنه من صليه » وبأن اكون 

بعد تسع سئوات ملكا له جسدا وروحا ٠.‏ 

بد أن عجنا بزول. كله افنى. .ميا اغلدنا تريم تحن اليك مدي 
ينقلب. ما سذو فيه وكانه. مطلب للشبيطان الى 
٠ 98000‏ وبمثل بالثالي ما طليه رسام منه . 
العيد الملفز معنى مباشرا ويفدو قابلا للناويل على التحو التالى : 


5 . 3]55113. الالالال 


بتعهد الشيطان للرسام + لسنوات تسع : بأن بقوم له مقام والد 
المتوفى . فاذا ما انقضى هذا الاجل + وقع الرسام جسما وروح< 
تحت سلطانه » بحسب الصيغة الدارج استعمالها في هذا النوع 
من الصفقات . وعليه » فان مسار افكار الرسام ٠‏ التي كانت 
حافزه الى قتلدم ةحود كا إلى على با وااو الم ل ا 
ابيه : كل رغبة في العمل وكل مقدرة عليه ؛ فان وجد بديلا أهذا 
1 ان ودش بعشل اللسدية 

وعدي يعو للرة سووارنا بعدديولاة ليباه 1 ا ين 4 ن بكون قد 
احبه حبا جما . ولكن من ن المستغرب في هذه الحال ان تخطر في 
بال الابن فكرة اتخاذ الشيطان بدلا عن ذلك الاب المحبوب . 


5 1 57 
الشيطان بديل الأب 


ان نكن قد اوضحنا بلا مماراة مغزى هذا العيد مع الشيطان 
بالإقاة. الى ذلك التأويل المقلوب . فيذا ما ان دسلم لنا به 
آاخشى ذلك تقد هادىء . فبوسع نقد كيذا أ سينا 
بالاعتراضين التاليين . فليس من الخضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
ينص على التزامات الطر فين بل عو 1 بتمصل بالاخررض. !2 علي 
التزام الرسام » على اعتبار ان التزام الشيطان بقي مستبعدا مر 
النص » بوصفه «مضمرا» بنوع ماا. والحال ان الرسام بلتسزم 
التزامين م اولا بأن بعتبر نفسسه ابن الشنطان لمدى تسع سئوات» 
0 ثم بأن يكون مئلكه جسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
سمح كون قد توض احد الاسس الني بنيثا عليها أستنتاجنا . 

اما الاعتراض الثاني فمؤداه انه لا جوز اعطاء عبارة «ان اكون 
ابنه من صلبه» وزنا اكير مما يبغ » وانها قد لا تعدو ان تكون 


14 


اسئوبا دارجا في الكلام على نحو ما فهمها السادة الرهبان 

وبالفعل »© لا بترجم هؤلاء الى لاتيئيتهم البنوة الموعودة في 
العقدين ٠‏ بل بكتفون بالقول بان الرسام نذر نفسه م 
للشيطان : متعهدا بأن بعيش في الخطيئة وبان ينكر الله والثاالوث 
الاقدس . فما الداعي للابتعاد عن هذا التأويل الذي بكاد بكون 
بدهيا ولا قسير فيه ١)‏ وفي هذه الحال سيكون الامر في غانه 
من البساطة انان سوداوي نقثر سه العذاب والهيبق 
الميزان هذه اتحالة الفبوطة قدو هبه اللسطان ويفر اله بكانات 
بأعظم سلطان علاجي . وما علينا ان نهتم اكثر من اللازم بكون هذا 
الهبوط ناشئًا عن وفاة الاب ؛ فمن الممكن ان تكون له نفظة انطلاق 
مغايرة تمامف . ومثل هذا الاعتراض متين ومعقول في الظاهر . 
ومن جديد يجد التحليل النفسي نفسه عرضة للملامة على تعقيده 
الاشياء الاكثر بساطة حبا منه بالتمحك : وعلى رؤته اسرارا 
ومعضلات حيث لا وجود لها : وعلى توصله الى ذلك بتضخيمه 
الاشياء الثانوبة الصغيرة * التي لا تعدم نظيرها انتها اجلتنا 
الطرف © وبتحميله اباها أوسع الاستنتاجات وأغربها ٠.‏ وغبثا قد 
نرد” هنا بان اطراح التحليل النفسي على هذا النحو أن يكون مر 
تتبحقة الآ (الغام العتيق من التكابيات المقيرة وتنظيم الكقي من 
الاتقاطات امرهقة + مع ةنهاثاق من المين اسليط ياقر القسيرة 
عليها . فمناقضونا سيحيبون فى هذه الحال بأن هذه التشابهات 
والارتباظاق لا وحوة: لها يكل بصاطلة 6 وانهانتهية:من قبلخة إتكاما 


١‏ ا سئوافق نحن انفسنا »؛ حين سسحث في موضرع من ومى حرر ذالك 
العهدان » على ان نصهما كان ينبغي ان يوضع بألفاظ مألوفة وسيلة الفهم من 
قبل الجميع . لكن يكفينا أن نحافك على التباسن في المعنى يمكن ممه اتاد 


تأويلنا اليه . 


.. 558 3. الالثاللا 


ببراعة فائضة عن الحاجة . 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لثلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة + فهذا ما نغترض ببنا ان تفعله على 
الدوام دونما مجهود خاص » بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يمن سلفا بقيمة التحليل النفسي + فليس مثال 
الرسام كر. هايتزمن من القرن السسابع عشير هو الذي سيقئعة بيا. 
ولا بدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا المثال دليلا على 
بضلاحة التحليل النفسي 4 بل افتركن بالآحرى أن الل يبل 
النفسي معترف به ومقبول © ثم استخدمه بعد ذلك لتوضيح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجساح 
أبحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ بسعنا التوكيد . بكل 
تواضع ٠‏ انه حتى اكثر معاصرينا وزملالنا في المهنة استفلاق 
ذهن قد طفقوا يسلمون بأنه لا سبيل البتة : بدون التحليل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

هذه السهام وحدها فنحت طلروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
بقر به أوليسيس في فيل وكتيتس لسو فو كليس ©59) . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استيهاما عصابيا . 
فليس لنا ان نعتذر عن نظرنا اليه من الزاوبة التحليلية اإنفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابضا مغزاها وقيمتها < وعلى الاخص مثتى 
ما كان المطلوب تحديد الشروط التي راى فيها العصاب النور . 
صحيح انه من الممكن التهويل أو التهوين من شأنها سواء بسواء» 
وانها لمسالة حصافة ان ندرك المرء مدى ما يمكن تعليقه عليها من 
قبفة ... لكن أذ كآن ثمة من لاا من بالتحليل التفسي + ولا ختن 





؟؟ س فيلوكتيتس * في الميتولوجيا الاغريقية بطل من أبطال خحصار 
طروادة أورثه هيرفليس اسهمه المسمومة التي لا تخطىه هدقها »4 وعلى قصة 
حياته بتى سوفو كليس مسرجياته ٠‏ عع 


بالشيطان ؛ فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سيفعله بقصة 
الرسام ؛ سواء افلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما يستأهل توضيحا . 

لنعد اذن الى فرضيتنا : ان الششيطان © الذي ينذر الرسام 
نفسه له © هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي بظهر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى يتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السن ؛ ذو لحية سمراء ؛ 
ومعطف أحمر © وقبعة سوداء » بده اليمنى تستند الى عصا » 
والى جانبه كلب اسود (الصورة )١‏ 259 . وبعد ذلك يظهر الشبح 
بمظهر مرعب اكثر فاكثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
أسطورية ؛ فمن عدانه قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش . وفي 
الاخير يظهر الشيظان في المزار قي شكل تنين طائر .. ولنا عودة 
لاخقا الى تفصيل محدد آخر من. تقاصيل هيئثة . 

حقا انه لمن المستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختيار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا للوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا نعرف وقائع اخرى قمينة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بديل للاب » او بتعبير ادق اب 
مبجّل » او صورة عن الاب كما كان يراه المرء وبحسس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة ؛ او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحق 
نظلر الفرد الىابيه غير هذه النظرة؛ فرآه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولى لبثت قائمة واند.هرت مع البقايا 
المتوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ايضا ؛ من خلال التاريخ الحميم للفرد كما بميط عنه اللثام 





؟؟ - لدى غونه يخرج السيطان نفسه من كلب اسود من هذا التوع . 


"١ 


. 3]أ355. الا/لالالا 


ببراعة فائضة عن الحاجة . 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لنلزم جائب 
الإستقافة آى .الب الصراحة 4 قهذا ما يفغرض ينا :ان تقمله. .على 
الدوام دونما مجهود خاص : بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يمن سلفا بقيمة التحليل النفسي + فليس مثال 
الرسام كر. هايتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سيقئعه بها. 
ولا تدحل اصلا قن نعي الكة ناخ استكدم هدك الكاق #لاؤاعلقى 
مبلاخة التجليل النفسي + بل افترض بالآخرئ ان اليل 
النفسي معترف به ومقبول »© ثم استخدمه بعد ذلك لتو ضيح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من تحساح 
أبحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . اذ يسمنا التوكيد . بكل 
تواضع » انه حتى اكثر مماصرينا وزملاثنا في المهنة استغلاق 
ذهن قد طفقوا يسلمون بأنه لا سبيل البتة ٠‏ بدون التحلي ل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

هذه السهام وحدها فنئحت طروادة » هي وحدها» : هذا ما 
تقرعه ا وليسس "ني فيل وكتيتس السوالوكليسي 19 + 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استيهاما عصابيا 8 
فليسن .لثا'آن نعتذر عن نظرنا آلية من الزاونة التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ايضا مغزاها وقيمتها + وعلى الاخص متى 
ما كان المطلوب تحديد الشروط التي رأى فيها العصاب النور . 
صحيح انه من الممكن التهويل او التهوين من شأنها سواء بسواء: 
وانهنا لمسألة .حصافة ان ,ندرك المرء. مدى ما .بمكن تعليقه غليهنا من 
قيمة .. لكن اذا كان ثمة من لآ يمن بالتحليل النفسي + ولا حتى 


5 ل فيلوكتيتس ١‏ في الميتولوجيا الاغريقية بطل من ابطال خصاار 
طروادة أورئه هيرتقلن الهمه الممومة التي لا تخطىء هدفها ؛ وعلى قصة 
حياته بنى سوفوكليس مسترجياته ٠‏ عدت 


بالشيطان » فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سيفمله بقصة 
الرسام » سواء افلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما يستاهل توضيحا . 

لنفد اذن الى فرضيتنا : ان الشبيطان + الذي ينذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي يظهسر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى يتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السن ؛ ذو لحية سمراء » 
ومعطف أحمر »© وقبعة سوداء » بده اليمنى تستند الى عصا » 
الى جانبه كلب اسود (الصورة )١‏ 29) . وبعد ذلك يظهر انشسبح 
بمظهر مرعب اكثر فأكثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
أسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش . وفي 
الاخبر يظهر الشيطان في المزار في شكل تنين طائر . ولنا عودة 
لاعفا الى "تتصيل محيد آخر من الفاضيل. فيئتة , 

حقا انه لمن المستغرب في ظاهر الامر ان يقع الاختيار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا لاوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا نعرف وقائع اخرى قميئة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بدبل للاب »؛ أو بتعبير ادق اب 
مبجثل » أو صورة عن الاب كما كان براه المرء بحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة : او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحق 
نظر الفرد الىابيه غير.هذه النظرة» فرآه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولى لبثئت قائمة وانه.هرت مع البقايا 
المتوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ابضا ؛ من خلال التاريخ الحميم للفرد كما بميط عنه اللثام 


8 م لدى غواته يخرج السيظان نفسه من كلب اسود من هذا النوغ ٠‏ 


1 


0. 3551]3. /اللالانا 


علي 3-5 








تذازعية ٠١‏ التيجت كلتلاك فاق لق ال فى وقت مبكر © 

هفتى أبيا :اي 

ليس فقط على عاطفة خضشيوع وحت * كذلك ا عاطفة عداء 
5 حَّ 


علاكات» العم وك يا لينها + واثها 7 ال اخ الذى لا نهابة 4 نين 
الحنين الى الاب : من جهة اؤلى ؛ وبين الخوف والتحدي 
البنوبيج : من الجبة الثانية + امكن لنا ان نفسر متاحي هامة من 
الاديان وتطورات حاسمه على صعيدها (1) . 

بالقابل . تعلم آن الشسيطان الرحيم نبظر اليه عاى انه عدو 
إلله وفريب الصئة للغابة بالطبيعة الا'مية في آن واحد . بيد ان 


تاريخه لين معروقا دمثل !! دن عرف به تاريخ الله ؛ 


علل أعتبان أن الآدنان لم التسن* كلها ابليسن الشرير : خصم الله ؛ 


ونموذحه في الحياة الفردية سقى بعيدا عن الانوار في بادىء 
الامر 5-5 الشيم الأكيد أن الآلهة' يمكن ان تتقلب الى ابالسنة 
قراو 159 ما دخرتها آلوة خرها .. كدعا عليه شعي ييق 
الشعوب على أمره »6 فليس بندر ان تستحيل آلهته الساقطة الى 
ابالسة في نظر الشعب الغالب . لقد كان ابليس العقييدة 
السيعية ؟ شيظان القرون السظل :# هو تيوه ررلذكا سا ييا 
ال سسا الميتو لوحيا التسحية : ومن جوهر واحد والله في 
الاضل ٠‏ وك لا حاجة ننا الى رهافة تحليلية كبيرة كيما نحزر ان الله 
والشيطان كانا متمائلين في الهوية في البداية » شخصية واحدة 
انشطرت في زمن لاحق الى وجهين مخبو كل مهما بنصفات 


فقن 





متعارفضة 45582 . وفى الازمنة البدائية للاديان كان الله ذاته بتسسم 
يجميع سيمت المخيفة العى عربت فى رمن لاحق م نفيضية . 


ان هذه لسيرورة نفسية معروفة لدبنا جيدا . اد تحلل 





التمثل المنطوي على 
لكن هذه التناقضات 5 





فان كن الله 


الرحيم .والعادل بدنلا للآت: : فلم «اخذنا المحب اذا ها تح 





: موقف الحقد وااكره والتمرد + في اختلاق 


-_-_- 


والفردي لله وللشيطان على حذ سوا + ومن هذا التطلق فسان 


القدظطان ١‏ وعلى عدا الاساسن . تكون الاب هو النموذج البداني 


الادئان لا بك ان تكون رالا بمحى خلفه فيها 
السباة به ال ير ها عله 2 
لان متله 





من القكف اقها لسن من اسيك قل كلا لخن اكشداف افير 
التصور الشسبطاني للاب في حياة الفرد النفسية . لكن حين 


يرصم الغلام الصتعير وجوى مكشيرة وكاريكاتررية 6 فقد. نفلح في 

أن نثبت انه نهزا من ابيه فييا ء وعندما بخاف الصبيان والبنات 
2 ئُ . 

من اللصدو ص و 3ه طاع الطرق ٠‏ فوسهنا بغر ما صعوبة ان نتمعرف 





في هؤلاء الاخيرين مشتقات للاب 26 . كذلك فان البهائم التي 


تظير في ارهبة الحيوان لدى الطفل هي في أكثر الاحيان بدائل 
للاب » متلما كان الحيوان الطوطمي بدبله في الإزمنة السسالفة . 


)اب الل كا زاب :+ الله الابستي بواللة #الشريب2 اقمى ايفافق 84 8 
+55 : في الفصل المآنون : الله والاسيطان . 


يبدو الاب الذئب في <كاية الجدران السبمة المعروفة وكأله يقترف 


5 ق غا 
جرم سرقة عم خلمع . 


ذا 


. 355|]8. //اللالنا 


لكن من النادر ان نعاين 6 بدثل الجلاء الذي نعاين به لدى رسامنا 
الممصوب زفقق من القرن السايع عثر ا ة واقع آكّ الشسطان هو 
صورة عن الاب وبديله . ولهذا أعربت عن املي © في بدابة هذا 
النص » بأن تهدينا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معن خائض ليسن لتااأق تحصل على نظيرة من إفلززات: اتثرانظات 
والأعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يؤمن بباطل 
المعتقدات ولكنه بات مصابا بالمقابل بهجاس المرض ‏ أقول : ليس 
لنا ان نحصل على نظيره من هذه الفلزات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاق <02 ا ء. 

اقلت الاق أن اقعناها هذا سعوو نار سد زعا يفنا 
في تحليل مرض رسامنا . فليسس ثمة من شيء خارق لامالوف 
أذ ماعاى شعض من الأشخاض + على اثر وفلة زالده © مبؤظا 
سوداويا وكفا عن العمل . وسنستنتج في هذه الحال انه كان 
نكن" الذلكالالية حي كه موسق كاك كيق اتتظاظ. سوجلااة جادة 
في كثير من الاحيان كتعبير عصابي عن الحداد . 

ؤلن تكون. قي عله الحال الا خلن: عيؤانية + لكن. يشرط الا 


#وواى فيرف 206089884 > عبناي بالتمايه , 5 

14 الن لم تنلح الا فيما ندر في تحاليلنا في التشاف الشيطان كبديل 
للاب » فلمل هرد دلك الى ان ذا الوجه هن وجوه ميتواوجيا القرون الوسطى 
ما عاذ منف زمز يلعب دوره لدى الاشخاص الذينر يقصدوننا لتحليلهم ٠‏ 

أما في بطر مسيحي القرون المانمية الورع نان الايمان بالشيطاب كلى واجبا 


لا يقل الرامية عن الابمان. باللة ٠‏ 'ققد كان بحاجة الى الشدطان كيما يتفكن من 





مراجهة للها + ولا تباقض الاآنمات في امن الاحق + ولاسبيات شبدى + اشات أول 


ها آفيات متعمس القحيطان ولو امعلكبا الوراة على ظبيق ,قدرة االشيطن سيل 


عن الاب. عل 


5 لى تاريخ الحضارة : لاستاهات منا مخائمات, السحخسرة في العضر 


الوسيط ان ننظر اليها نظرة جديدة . 


1 


نستنتج من ذلك ان تلك العلاقات كانت منسبوجة من حب خالص. 
بل.على المكس : قالحداذ على 'ققدآان الاب سيسحول بسهولة اكبر 
الى سوبيداء اذا ما كانت العلاقات به نتسم بسسمة الازدواحية .ونحن ٠:‏ 
بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجية» نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب؛ كما يفصح عنها عصاب الرسام الشسيطاني. 
ولو كان متاحا لنا ان نجمع من المعلومات عن شخص كر. هايتزمن 
بقدر ما نجمع منها عن مريض من مرضانا الذين نقوم بتحليلهم » 
لكان امكن لنا بيسر وسهولة ان نتبحر في تلك الازدواجية ؛ وان 
نحمل المريض على ان يتذكر من جديد متى وفي ابة مناسبة دعاه 
الداعي الى ان يخشى جانب أبيه وببفضه » ولكان امكن لنا بوجه 
خاص ان نكتشف العوامل الطارئة التي انضافت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تكمن جذورها حتما في 
العلاقات الطبيعية بين الاب والابن . ولعلنا كنا سنجد على هذا 
الآأساسن تفسير! خاضًا للكف عن العمل .. ومن الجتمل ان نكون 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في ان يصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخير » غداة وفاة والده » عن 
مزاولة فنه ليس »© من جهة اولى » سوى تظاهر للطاعة المرحأة 
وهذه ظاهرة معروفة جيدا ‏ كما ان هذا العجز الذي سد في 
وحه الابن سيل تدر معاشه وقوت يومة قد زاد ه من الحمة 
الثانية » من تحسره على الاب بصفته حاميا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجز » بوصفه طاعة متآخرة » تعبير عن تبكيت الضمير 
وقصاص ذاتي بالغ النجع . 

بالنظر الى تعذر اخضاع كر. هايتزمن » المتوفى سنة ../ا1 > 
مثل هذا التحليل ؛ فلا مناص انا من الاقتصار على تسليط الضوء 
على خصوصيات قصة مرضه القمينة بأن تزودنا بتوحيهات بصدد 
المنطلقات النمطية لموقف عدائي حيال الاب . وهذه الخصوصيات 
ليست بالكثيرة عدذا © كما انها ليست ملفتة كثيرا للنظر © ولكنها 


0 
. 55118 3. الالاثالالا 


عظ.مة الفائدة . 
بادىء ذى بدء دور العدد 1 . فالمهد مع اإشديطان معقفود 
لتسع سنوات . وروآابة خوري بوتئبرون الجديرة بالتصديق بلا 
جدال تعصح عن ذيك و شوح : هعغط2 532828 ولممة برعرمل28 مبرط 
101 مس" الوك لاه (259 م وروسألة التوصيسمة هذهو * 
المؤرخة في ١‏ اينول 11197 > اتندلنا ايضا على ان الاجل سينقضي 
5 مون بضمعة ايام : كنازناك1 دتقطه81 24 عنصة1 106 ممم 
18 ماه نف 115 د20 . وعلى هذا بكون العهد قد وقمع 
في 55 ابلوى 1538 5202© . وبرد ذكر العدد تمعة فى هذه الرسالة 
هرة اخرى انضا : 2068168 .تسم مراك أ أن الرسبام قاوع 
تسع مرات كما يزعم تجارب الشميطان .قبل ان يسقط . وهسذا 
التفصيل إن برد له ذكر في الروابات اللاحقة . وقد جاء ايضا في 


بهادة رنسن اللاض ع 05ططف غومط 90) + وبردد 
النأسخ في للذته 1205ل 200721 0ق :5:: ؛ مما ندل على ان هذا 





العدد لم معتبر مما لا يعتد به . 

أن العدذ نسعة مألوف لديئا في الاستيهامات العصابية . فهو 
علد شتوو التحمل 4 وسو بوجه انتباهنا على الدوام ؛ حال ظووره: 
الى تخييل بتعلق قى بالحمل ٠.‏ صحيح ان الكلام ست بابس 
رسامئا ؛ عن تسعة اعوام لا عن تسعة شهور ؛ وقد يقال ايضا 


ان 


9 ل باللانينية في النص : «وسلمه صكا مكتوبا»؛ أجله تسع سلوات». مدا 
د باللاتينية في ألنص : «سبنتهي الاجل في 6 من الثهر الجاري». 


فت كات 
1 ل سنهتم فيما بعد بالتناقفى المتمثل في ان المهدين يحملان تاريخا 
واحدا عو سنة 1١555‏ ,. دم 
باللاتينية في النص ؛ «بعد نع سئرات» . سم 
+3 ب باللاتيئية في النص ؛ «التسع سنوات» . 5-95 
55 


العدد تسعة هو بحد ذاته عدد ذو مغزى ودلالة . ولكن ما 
بدرينا ان العدد تسعة © بوجه عام : لا بدين بقسط كبير من 
حلؤية الددووه: فن الحمل ‏ وتدين التحويل القبهون التسبعة البى 
ستواك مان قا عن سواء السبيل . فنحن نعرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسبي اللاشعوري » بتحصر ف على هواه بالأعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة ؛ على سبيل المثال» 
فلا بد ان نرجعه في كل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
حياة اليقظة ؛ فالمقصود في الواقع خمس سنوات كفارق فم 
الع : او شركة من ن خمسة اشخاص ؛ لكن هذه الخمسات تتبدى 

في الحلم في شكل خمس ورقات نقدية او خمس ثمار . اذن 
فالعدد يبقى هو هو : لكن ما بد[ سونا : البق تير تبعا لحاحات 
اكتف والتقل ين العلو. ٠‏ وضيع سنأ في الحلم يمكن بسهولة 
ان تقابل تسعة شيهور في الواقع . ويتصرف عمل الحلم بأرقام 
حياة اليقظة بطريقة اخرى ايضا : اذ بشرب صفحا : وبلامبالاة 
مطلقة » عن الاصفار ؛ ولا يعتبرها اعداذدا . وعلى هذا فسأن 
خمسة دولارات في الحلم بمكن ان تمشسل خمسين دولازا او 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع . 

ساو اخرى في علاقة الرسام بالشيطان تردنا 
دوو الى ييه 6انلقدهة أافقق اراغ. السيطظاتن لاول 
مرة » كما أسلفت الاشارة » في صورة بورجوازي محترم . لكن 
سرغان منا تبدق له القسيظان © في المرة الثانية #عاريا » شائبه 
الشكل » وله ثديا امراة . وفي كل ظهور من ظهوراته التالية 
سيكون له زوج أو اكثر من الانداء ٠‏ وفي:واحد من هذه الهورات 
فقا سيحمل الشسيطان » علاوة على الاثداء » قضضيبا ضخما له 
تهاية ثعبانية . وهذا الالحاح على تمييز الجنس المونث بأنداء 
جسيمة ومتدلية إلا اشارة هناك على الاطلاق الى الاعضاء 
التناسلية المؤنئة) قد يبدو متناقضا تناقضا صارخا مع فرضيتنا 
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القائلة بأن الشيطان هو لرسامنا بديل عن الاب . والحق ان مثل 
هذا التمثيل للشيطان هو بحد ذاته غريب ومخالف للمألوف . 
صحيح انه حينما بغدو «ابليس" مفهوما من مفاهيم النوع ©» وانه 
حين يظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة » فلا عجب ان وجدنا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن بخيل الي 
ان «ابليس» ؛ بشخصيته البارزة والقوبة وبكونه سيد الجحيم 
وعدن الله » ل بمثئل ابدا الا ذكرا » بل اكش من ذكسر 4 /بقرون 
وذنب وقضيب ثعباني كبير . 

بيد انه باستطاعتناء بالاستئاد الى تينك القربنتين البسيطتين» 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي من 
علاقات الرسام بأبيه ٠.‏ فما يصارع ضده انما هو الموقف المؤؤنث 
ازاء هذا الاب » وهو موقف بدرك نقطة أوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) . وغالبا ما نلتقي في تحاليلنا هذه المقاومة 
التي تتخذ أشكالا مثيرة للاستغراب في التحويل ‏ سه ةضوم 
وتلنصب في وجهنا عقبات لا بستهان بها ٠‏ وهاهوذا رسامنا وقد 
نشط لديه من جديد ؛ تحت تأثير حداده على ابيه الفقيد وحنيئه 
المتعاظم اليه » تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعيد» 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفسه ازاء هجمة هذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لكن لماذا بحمل هذا الاب الحطوط الى دور ابليس صفات 
المراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة تبدو للوهلة الاولى عمسيرة 
التأويل 4 لكن سرعان ما يحضير امامنا تفسيران بزاحم واحدهما 
الآخر : وان كانا لا بتنافيان ٠.‏ فالمو قف الؤنث من الاب رب 
عليه نطاق من الكبت حالما ادرك الصبي الصغير ان لمنافسة المراة 
على حب الاب شرطاء وهو التخلي عن عضو ذكورته ؛ اي الخصاء. 
وعلى هذا يكون نبذ الموقف المؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء » 


18 


وهو بجد قياسيا اقوى تعبير له فى التخييل المعاكس : خصاء 
الاب نفسه وتحويله الى امراة - وعلى هذا الاساس تكون ائداء 


00 


ابليس بمثابة إسقاط لانوئة الاين على اللديل الاورى . أ أازن 


الثاني لهذه الصفةالجسعانية مز سعات ابليس فمنطلفه خيلا عدالي! 
وبموجبه يكون هذا الشكل فربئة على ان الحب الطفلى للام د 


حوال الى الاب وانه بنطورى أنثالي على تثبيت أموري سابق دري 
ومسؤول الى حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الاثداء النامة اله 
علامة ابجابية على جدس الام + وهذا في زمن لا يعرف فيه الطثل 
بعد السمة السلبية للمراة : ابى غياب القضيب (ككا . 
ان كان النغور من اتخبول بالخصاء قد جعل من المتعذر علسى 
رسامنا ان نتحرر من حثينه الى الاب * فيسير علينا فى هذه 
الحال ان نفهم ان يكون :د قصد صورة الأم طلبا للعون والخلاصض. 
ولهذا بصرح ان والدة الله القديسة الماربازلية هي وحدها القادرة 
على تخليصه من العهد الذي تعهد به لإبليس 4 وفي يوم ميلاد 
العذراء (م اباول) يفوز :الفعل بالخلاص . ولن بقيض لنا ابدا 
بطبيعة الحال ان نعرف ان لم بكن اليوم الذي عقد فيه العيد : 
1 اطول + يوما له سداوله القدسي الخاص هو ايضا . 
ولعل اكثر ما يقابل بالنفور وعدم التصديق من الراشد السدوي 
في افغراضات اله ديل النفسي عن حياة الطفل النفسية صو 
الموقف المؤنث للس.ي الصغير من الاب : وتخييل الحمل الذي 
بيترتب عليه ٠‏ 9 صار في مقدورنا ان نتكلم عن هذا الموقف بلا 
مراعاة وبلا حاءه إلى طلب مسوغات له الا منذ ان نشر رئيس 
الحكملة المننا في اقليسم الساكس ٠‏ داتبيل بول شريير 


مم 22 


ن قار. -.م ذكرى من طفولة لموذاردو دافنشي ؛ ااؤلفات الكاملة » 
المجلد ع . 
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«ناناء 56 » قصة مرضه الذهاني وثفانه شبه التام زد 
وقد اتاح لنا نشر هذا الكتاب الثمين الاطلاع ع على عا يان :07 نباك 
ساور السيد رئيسن المحكمة العليا هو فى حوالى الخمعدين م 


العمر . بقين مطلق بان لبد اودب بانسمات الجديلة التعرف 


لوالد الرئيس ٠‏ الطببب المحترم الدكتور شرببر ل قد أبرم قرار 
بأن يخصيه وبأن بعامله كامرأة وبان يستولده بشيرا جددا من 
طينة آل شربيير إوكان هو نفسه بلا اولاد من زواحه. وتحت وطأة 
الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك . التي بدت له ظالمة 
مجحفة بقدر ما هي ١‏ معاكسة لنلام الكون»٠‏ سقط مرشاء وظيرت 
عايه جميع أعراض الذمان الهذاتى 8 األذى ما ليث 
ان خفت حدته مع مر السئين حنى ام ببق منه سوى رساسة 
طفيفة . وبدبهي ان كاتب قصة مرضه ما كان : عللى نباهته ؛ 
ليشتبه بأنه يكشدف فيها عن عامل نمطى من عوامل تشوء الامراضشس 
التفييية 


عد[ لفون من اللختضاء او تمن المواقت الؤتعه سلكه التربي 
آدار (51) من سياقه العضوي وأرجمه . من خلال علاقات سطحية 
لو كافية * الى ازافة القوة #»وصاكر على لها ميل مستفل. عمدة 
باسم «الاحتجاج الذكوري» . لكن بما ان العصساب لا يمكن ان 
ينشنا الاعن نراع بين ميلين » فهن المسبوغ لنا ان نرىعلة «جميع» 
ه16 د.ءب. شربر : مذكرات مريض عصبي ؛ لابرغ 19.7 . قارن ماع 


تحليلي لحالة ثشرببر : ملاحظات تحليلية نفسية <ول السيرة الذانية لاصابة 
بالذهان الهذائي . في المجلة الفرنسية للتحليل النفسي . ++15 . الاصدار 01. 


الفريد دار ؛ طميب وفالم نفس اشرق .لاما ماع14 اه فى احد 
أكمر اتعفاتى حرقدينا حركة المعليل الشسن + ووعيع عذعث عل الف 


الفردي والطبعي . 55 


9ك هذا ايا 0 5 5 را في ان ريهوم الذكوري دورا 
مطردا في تكوين الطبع ٠‏ وهو دور بالغ الاهمية في بعش 
الانماط » كما لا مراء في ان الاحتجاج المشار انيه ينتصب أمامناة 
في تحليل المعصوبين من الرجال ؛ في صورة مقاومة عنيفة . 
5-0 التحليل النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بداتة 
عقدة الخصاء : من دون ان بكون في وسفككه ان شت كلية قدرته 
او كلية حضوره في الاعصبة ٠.‏ ومن بين جميع حالات الاحتجاج 
الذكوري التظاهر في جملة من ردوذ الافعال والسمات الطبعية 
البينة 4" كات أبرز الحالات لقو استدعت تدخلي حالة عصاب 
وسواسي امكن فيها للنزاع غير المحلول بين الموقف المذكر والموقف 
المؤنث (خوف الخصاء ولدة الخصاء) ان يعبر عن نفسه بوضوح 
وجلاء . زد على ذلك ان المعالج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جميعها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
افر تحت دفع هذه الاستييامات 4 الى طلب اشباع مادى لها 
بطريقة شاذة . وكانت حالته في جملتيا تقوم ب شأنها اصلا شأن 
نظرية آدلر ‏ على اساس من الكبت ونفي التثبيتات الحبية العائدة 
الى الطفولة الاولى . 
نقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
لعزوف عن مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور المؤنث الذي 
كْضه آلله له + فساوره عتدئد شتعون بالهدوء والصفو والطمانيتة) 
والمنقطاق لزن مظلحيه وال ريج اتنس خبرو جين اكع 0 2 
وآن بحيا حياة سوبة : وذلك باستثناء النقطة اليتيمة التالية : 
وهي تكريسه بضع ساعات من كل بوم لشؤون و 4 التاق #5 اد 
رسخ لدبه الاقتناع بأن التقدم الوئيد ليذه الاخيرة سيدرك لا محالة 


ااهيدف الذي عيثّنه له الرب 5 
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5-7 
العبدان 


3 طوي كضة رامنا عبى تحمل فريد مثير اللانشاة ٠.‏ مكل 
ا . 3 1 9 00 
في تصربحه بأله عقد مع ابليس عبدين مختلفين . 


وقد «كن المهيد ايك . المكتوب احبر اوري ٠‏ عي ما نلي: 


«انا الموقع أؤثاة + كله + اندر نغسي الهساه 
السيدك وكانلني ابنه من صلبه لمدة تسم سنوات؟» . 


اما نص العهد الثاني - المحرر بالدم ٠.‏ فكما بلي : 


سنوات ملكا لد جسدا وروحا» . 


وال تماق الاصليتان ليذين العيدين كانتا موحودتثين بطسدعة 
الحال »© لدى تحر نر التنذكار ٠:‏ في محفوظات دبر ماربازل ؛ وكانتا 
كلتاهما تحملان تاريخًا واحدا هو سلة 559 . 

لقد اتيت بذكر هذين العهدين تكرارا ؛ وسوف اوليهما الان 
مزيدا من الاهتمام : وان يكن خطر المبالغة في التدقيق فى 
التفاصيل يبدو هنا كبا قعل ٠+‏ 

انه لأمر غريب ان ينذر شخص نفسه لابليس مرتين + وعلى 
نحو بحل معه العيد الثاني محل الاول من دون ان بنسخه وببطل 
مفموله . ولعل من آليف قصص ابليس واعتادها : لن تأخذه 
الدهشة التي اخذتنا . ولكتي لا املك ؛ من جاتبى ٠‏ الآ ان أرى 
في ذلك سمة تتفرد بها الحالة التي هي موضوع بتحكن ب 1ن 
ساورني الشك حبن لاحظلت ان هذه النقطة هي بالتحديد النقطة 


انا 


التي لا ندفق حولها الروابات ٠.‏ والحال ان دراسة هذه التناقضات 


ستقودنا على نحو لامتوقع الى تفهم اعمق لحالة مريضنا . 


ان الإمر 03 نمو حب رسالة التوكسية الصادرة عن حورق 
بوتنبرون : لهو بملتهى البساطة والوضوح + فهي لا تذكر سوى 
عهد واحد كته الرسام بالدم فيل تسع سلئوات وكان بفاترض فيه 
ان بحين اجله في غضضون بضعة ايام ٠»‏ في 55 الول :ِ وعليه فان 
ف في 5 ابلول 1118 ؛ لكن هذا التاريخ » الذي 


نستطيع استنتاجه بيقين : لم إيرد له 4 مع الاسف + ذكر ضريح. 


هذا العيد قد حر 

وبالمقابل فان الامر يبدو أشد تعقيدا بموجب شهادة رئيس 
الدير فرانسيسكوس المؤرخة . كما نعلم » بعد بضعة ايام (في ١1‏ 
ابلول /11) . ولا بد لنا من التسليم ؛ بناء عليها : بأن الرسام 
قد ادلى في غضون ذلك بمعلومات اكثر تفصيلا . فقد جاء في 
الشهادة المذكورة ان الرسام وقع عهدين : الاول في 11748 (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصية) » وقد حرار 
بالحبر الاسود ؛ والثاني في السسنة التالية 8 00500 4 وقد حرر 
بالدم . والعهد الذي اعيد اليه بوم ميلاد العذراء كان العهد الذي 
كتب بالدم » اي العهد الثاني المعقود سنة 1519 . وهذالا 
بلستبان من شهادة رئيس الدير ؛ اذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي : أع2600 بمملعطءة ‏ تمك ىو أطاع8 مسملعطم 
أع مه هدع ررعرره) 21 255 4 وكأن الامر لا بعدو 
ان بكون أمر تضلكة: ولالكتر - واكن ذلك سلاكبان من انتمة القصة ؛ 
وكذلك من عنوان النذكار الملون الذي تشاهد فيه بوضوح الكتابة 
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الحمراء على الصك الذي يمسك به آل لقتين 'التبيطاني . وكما تقدم 
بنا القول سارت الامور لاحقا على الوجه التاني : فقد رجع الرسام 
في ابار 171/4 الى ماريازل » بعد ان تعرض في فيينا لهعجمات 
جديدة من قبل ابليس 4 وقدثم التماسه الذي طلب قيه ان تعاد 
اليه » نشفاعة جديدة من العذراء القديسة » الوثيقة الاوالى 
المكتوبة بالحبر . والطريقة التي تم بها ذلك لم توصف هذه 7 
انتوسع الذي وصفت به في الرة الاولى . فد ورد القول فقط 
60 سام اناد كنان (490) » وفي موضع آخر يروي 
الناسخ ان هذا العيد عينه «المدعوك والممرزق الى اربع » رمى به 
الشسيطان الى الرسام 8 في ١‏ ابار 1١51/8‏ © في حوالي اللحاعيسة 
التاسعة فساء . 

بيد ان الفهدين بحملان كلاهما تاربخا واحدا :© سنة 1555 ٠.‏ 

فإما ان هذا الاختلاف لا يعني شيئًا على الاطلاق © وإما ان 
نحملتا على التفكير يغلن, لفك الثالي 
38ا اععيرتا ان نيان رتسى. الدير هو الاكمل. © لضت انايننا 
إشكالات شتى . فحين اعترف كر. ه... لخوري بوتنبرون بأنه 
قريسة الآحقات ابلين وان آجل الانتتتحقاق. باك وشبيكا © سا 
كان من الممكن ان بذهب به الفكر (في سنة 1117) الا الى العهد 
المعقود سئة 1558 ؛ اى العهد الاول » المحرر بالاسود (وهو العهد 
الذى لا تشير رسالةالتوصية الىوصك سواه» وان نعتته بأنهمكتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم بعد بضعة ايام » في ماربازل + 
الا ان يحصل من جديد على الثاني » المكتوب بالدم » والذي لم 
بحنبعد اجل استحقاقه(177-/4)1777 مندونانيباليباستحقاق 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا يعود الى المطالبة به الا في سنة 
»أي في السنة العاشرة من عقده . ثم ما علة تأريخ العهدين 


٠‏ ب «فأعيد اليه حسب طلبه» . ع_ 
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كليهما بسسنة واحدة هي سنة 1154 : مع ان واحدهما معزو 
بعبارة صريحة الى «اللسنة التالية» (40) ؟ 

ببدو ان الناسخ إحس بهذه الاشكالات ؛ فحاول تذليلها . ففي 
مدخله بتفيد ببيان رئيس الدير ؛ لكنه بعدله في نقطة واحدة . 
فهو بقول ان الرسام عقد في سنة 1539 مع الشسيطان عهدا كتب 
بالحبر . وبعد ذلك 50©؟ 1061006 : بالدم . وبضرب صفحا 
عن المعطيات الشكلية للروايتين ‏ بموجب هذه المعطيات يستحق 
أجل احد العهدين في سنة كما بفض النظر عن الملاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدير من ان تاريخ السنة قد تبدل 
بين توقيع كلا العهدين ؛ كيلا بخالف التاريخ الذي بحمله الصكان 
اللذان اعادهما ابليس . 

في شهادة رئيس الدير » وبعهد عبارة | فسسي 
السئلة التالية 1١559‏ : وردت بين قوسين هذه الفقفرة 
انا مغع 001 تسنلصه]8 وصط مناصمق ععغ1م عنك8 «مخنصية 
-1201 الث 1511011103 تدك رنأ501 11621 ممع نومآ سآ عررعو8 
-827836 عغأضم وأمصء5 مالعتممعمة اسنسسمد9 عقطمومع دز امف 

لما" مختط ه11 مستتقصه]18 معدم وؤدعاعة اسعامعم ‏ عن 
وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ »© لأن رئيس 
الدير ؛ الذي لم بقع بصره الا على صك واحد » لا يستطيع ان 
كع حم قد بحملان كلاهما تاربخا واحدا . ويبدو على كل 
حال ان الغرض من استعمال القوسين هو الاشارة الى ان ما بينهما 


٠. 





1 © باللآقينية. قي النص 6 
؟؟ ل باللاتينية في النص : «هذه النة الاخرى تمتبر غير مكتملة بعد كما 
درجت العادة على القول »© لان الصكين © اللدين لم يحررا بالحبر قبل هذه 


الشهادة ؛ بشراز إلى منة واحدفة . 


21 انوع51155 معدم 
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القبياذة ٠‏ وهده الآشاقة التضهوتة نين قوسمن 


بمثابة محاولة اخرى من جالب: الناسخ لتدذثيل اخناقضات 


مكل اشير مولا ء 
واحدهد ٠.‏ وهكذا بات للعقدس ثلييما تارنكه واحد . وكونه قد اباح 
لتقييه اللجوء: الن ما دحت العادة على اللجو- اليه في كت 
الاحيان فى التقارير الشقيبة يجعل كل هذه المحاولة التفسيرية 
باطلة من كاي : وجمي لا تعدو بالاصل ان تكون شربا منتان 
التملصض الستربيع 

لست ادري 4 عراشئى هذا قد ارك آثرا افي القازئء 
وتحيلة على الافتماع هذه التفاصيل ٠‏ يوتقد كآن غيل الي أن«من 
املستحيل اعادة وضع الامور في نصابيا على نحو لا ربب فيه . 
لكني توصلت » وانا ادرس هذه القضية المختلطة . الى افتراض 
من شأنه ان بهدبنا بصورة طبيعية تماما الى الكيفية التي حدثنت 
بها الأمور © .حتى وان تكن الشهاذات المكتوبة لا'تتفق البتة وإياهاء. 

فنا اعثتة. :اله حجين. #قنام الرستاع. آلى مازتالال اللمرة الاوك الم 
تكلم الا عن عهد واحد : حرار بالدم بحسب ما كان متبعا » 
مقروفا به أن سمحق اجله كرينا 4 فيو بالقائن اقل غقك فسي 
الول 1578 »© تماما كما جاء القول في رسالة التوصية الصادرة 

الخوري . وفي ماربازل ابرز ابضا عيد الدم هذا بوصفه 
العهد الذى اعاده اإيه البسن نارغام من الأم اللخديسة. وندن تعامما 





حدث بعد ذلك . فسرعان ما مدر الرسام المحج وقصد فييتنا 


ويك التتعل والغثل الاقف افاج عقا لى متتعسقت 'تتشمرين الأول ٠‏ 





1 31 تل 1١‏ 1 ع لقف * 5 0 8 
لكن عندلذ عاودن» ا أرؤك لدب عر انا امن مساعي لهات 


توي اذ د كين 1 كيه 6-7 يه 


ون 


شف : الا بلقى استقيالا حسنا في ماربازل . وتخلصا من هذه 


3 


الووطة غيل عهدا انقيالية. سايقلا .. ابه باحص + بوؤلت كنا 


نبدو معقولا ان هذا العبد قد طفى عليه فى الأسية سيك اشر 3 
لاق ٠‏ حرر بالدم . ولدى عودته الى ماربازل اساترد هذا العهد 
الول المزعوم وعقدقك تحرر حقا من الشب ن 2 لكنه فعل فى 
الواقكة نقنسة ديكا اث + 

فالشيء المؤكد انه في ائناء هذه الاقامة الثانية في ماربازل 
أنجر الرسوم ؛ فصفحة العنوان : المرسومة دفمة واحدة + تشتمل 
علق تمشيل مشيدي العهد . ومن الممكن ان بكون الرسام قد عالى 
حرجا شدبدا في محاولته التوفيق بين تصريحاته اإلجدنمسدة 
والسابقة . ولقد كان من سوء حشه انه ما وسعه ان بتخيل سوى 
عهد سابق لا غهد. لاحق ٠‏ فبذلك. ماعاد بملك رسعا ان بخول دون 
حصول الإشكال المحرج هط استردادة فى وقت مبكر اكثر يجا 
شيقي احد العهدين . العيد المكنوب بحروف من دم (فى السسنة 


واسترداده الثانى ٠‏ المحرر بحروف سود ٠‏ فى وقت 


متأخر اكثر مما بنبغى آفى السنة !١‏ نشرة وثمة قريلة اتلم' عن 
تحريره على دفعتين ؛ فقد اخط في تاريخ العهدين وجعل تاريخ 
العيم الأول فل اسية :503 اأنعا - وهنا الفط ماوق جبرلاحة 
غير مقصدودة :اوهو نتبج لنا أن الحزى أن العهد السايق المرغوم 
جعل استحقاقه لاحل ايك .د .وم نقد ن امام الناسخ مناض : وهو 


الذي لم يطلع على الموضوع الا في سنة 11/16 50000 سقة 
15 0. من أن بذل اقصاراه لواراة هذه التناقفات: تقدر 
الامكان على هنا إها من اعمية . وبما ان العيدين اللذين ؟إنا 'مامه 
كانا حملان كلاهما تاربخ 1١759‏ . فقد حاول ا من الورطة 


عن طريق محاولة التفسير المنبافتة النيى ادرجها فى شيسادة 
رئيس الدير 


وسير على القارىء ان ندرك أن وحه الضعف في اعاوتنا 


ويل 
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المغرية هذه لماجريات القصة . فذكر العهدين : اللذين واحدهما 
بالاسود وثانيهما بالدم كم » قد ورد في 1 رئيس الدير 
فرانسيسكوس . ومن ثم كان لي ان اختار بين واحد بين اثنين: 
إما الافتراض بأن الناسخ قد ويم تعديلا ما ني هذه الشهادة ٠‏ 
وهذا بالارتباط الوثيق مع مسعاه التدليسي : وإما الاءتراف 


بأنني لست اهلا للاهتداء الى خيط الحقيقة في هذه البلبلة 450ا . 


٠ يخبلى الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين نقطتين ثابتتين‎ 4٠+ 
فمن ديه اولى وجد رسالة اللمومسية الصادرة عن الخورىي وديادة رئيس الدس‎ 
نتصان كلداهها على ان الميد (على كل حال الاول؛ فد تشب في سملة 1158 5 ومن‎ 
تحبلان كلاعما بار عت‎ ٠ الجهة الانية كان المهدان : المحفوطظان في محجفوطات الدير‎ 
وبما ابه كان امام عينيه عهدان : فمد داخله اعنقاد راس بأن ثمة عهدين‎ ٠١ 4 
لما أفترص‎ ٠ قد جرتى بحر ردما : ولكلن لم برد ذتر في عهادة رئيس الدير‎ 
ققد وجد التناسخ مه مرغما على ات محم عم‎ ٠. انا . الا لمهد واحد‎ 
الشهادة ذكر المهد الثاني ؛ وتمئصا من التنافض افنرئى ان هذا الاخير فد سلبئق‎ 
والهيير الدي أحديه في !الى بأني مبائرة بمد الاضافة الني ما كان‎ ٠: باريده‎ 
لاحد سواه أن ندمسها على النصى . وتخذا وجد تعسده مكرها على أن يدمم بمباره‎ 

9 متصث معع؟ا اأمعباوعة بين الاقافة الني أضافها على 
ألنص وبين المديل الذى اجراه قيهاء لان الرسيام كان قد كنب بقسربح الفيارة 
في الشرحء المر'فق ااصورة .وائذى ا<ق به تلف شديد) : 

عد سنة واحد 
تعر ض لهديد شديد . 
الصورة رقم ؟ ©+ واضطر 
الى التوقيع بالدم . 
رالنطا ''ذي 'رنكيه اارناء حين أعد العهدى : والذي إرغمئي على القيام 


بهذه المحاولات الفسيرية © لا يبدو لي أقل انارة الاعمام من عقديه نفسيهما. 


ولا ريب في ان كل هذه المناقشة قد بدت القارىء منذ زمن 
غير يسير فائضة عن الحاجة : مثلما بدت له التفاصيل المدروسة 
واهنة الفائدة . لكن الامر بتلبس اهمية جديدة عندما نتابعه في 
اتجاه معين . 

قلت توآ » بصدد الرسام » انه تخيل ؛ وقد باغته مسار 
مرضه بما يكره : عهدا سابقا (العهد المكتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدى رهبان ماربازل . والحال انني أكتب برسم 
قراء لا يُمنون بإبليس ؛ وان كانوا بؤمنون بالتحليل النفسي ؛ ومر 
ثم فانهم قد ينكرون على سخافة توجيه مثل هذا اللوم الى ذلك 
الرسام المسكين الذي تنعته رسالة التوصية اصلا ب «الرجسل 
البان» .. فالعهد المكتوب. بالدم كان ولا بد خياليا + مثلة مثل 
العهد السابق المزعوم المكتوب بالحبر . وواقع الحال انه لم يظهر 
له اي شيطان ؛ وكل العهد مع ابليس لم بكن له من وجود الا في 
مخيلته . وأنا اوافق على ذلك : وليس لاحد ان بنكر على ذلك 
امسكين الحق في تكملة استيمامه ا'بداني بآخر لاحق © متى ما 
بدا ان الظروف المستجدة تستوجب ذلك . 

لكن هنا ايضا لا بد لنا ان نرى الى أبعد . فالعهدان ليسا 
بالغمل من استيهامه نظير رؤى الشيطان.؛ بل كانا وفيقتين 
محفوظتين 4 بصنب توكيد ,التاشخ 6 وبحسب كسادة رليين 
الدير كيليان لاحقا » في محفوظات ماريازل » وكان بوسع جميع 
الناس رؤيتهما ولمسهما . بواجهنا اذن هنا إحراج . فإما ان نسم 
بأن الرسام اختلق بنفسه في الوقت المرام © وعند احتياجه 
اليهما ؛ الصكين اللذين أعيدا اليه على ما قيل لنا بشفاعة ربانية» 
وإما ان نعتير السادة رهبان ماريازل وسان لامبير غير اصل 
التصديق رغم كل التوكيدات الرسمية وشهادات الشهود 
المختومة بالاختام » الخ 5 واني لآفر بأنه ما كان ارالا تمعيبة 
وعسر ان اشتبه في الرهبان . صحيح انني اميل الى التسليم بأن 
الناسخ اجرى بعض التزوير في شهادة رئيس الدير الاول حرصا 
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منه على توافق النصوص ؛ لكن هذا «العمل الانشسائي الثانوى» لا 
بتعدى حدود الفعال المثشابهة للمؤرخين المحدثين والعلمانيين © 


وقد فعل على كل حال عن خلوص نية . ولقد استأهل اأرهبان 


في ظروف اخرى حقا مبررا في ان نمحضهم ثقعنتا . وقد آسلقت 
القول انه ما كان ثمة ما بمنعهم من حذف الروابيات ااتعلقفة 
بالشفاء غير الكامل وبمواصلة الشيظان تجاربه . كذلك فان 
وصف مششسهد التعزيم في اازار » الذي كان من الممكن ان نتخوف 
من الشطط فيه : مروي ببساطة واعتدال ويبظاءهر من الحق . 
لذا لا يبقى امامئا الا ان نوجه اصبع الاتهام الى الرسام . فد كان 
هذا الاخير تحمل معه ولا بد العهد ااكتوب بحروف حمر حين قصد 
المزار لأداءفعل توبته فيه . وقد ابرزه حين ارتد نحو الشسمهود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ايضا بأن يكون 
هذا الصك هو عينه الذي حرى الاحتفاظ به لاحقا في المحفوظات؛ 
وبحسب اعادة بنائنا للقصة فان هذا الصك الاول كان بيمكن ان 
بكون حاملا لتارخ 4 (قبل تمع سئوات من مشهد التعزم). 


العصاب اللاحق 


لكن كل ما تقدم ان يعدو في هذه الحال ان يكون ضربا من 
الغش » لا من العصاب : كما لن يعدو الرسام ان بكون مزورا 
و متظاهرا : لا مفسيوسا ؟ نيد ان الحدود بين العصاب والتظاهر» 
كما هو معلوم : عائمة . وانا لا اجد اي صعوبة ايبضا في التسليم 
بأن الرسام كتب وحمل ذلك الصك » والوثائق التي تلنه ؛ وهو 
في حالة خاصة شبيهة بحالة رؤاه . وبالفعل ؛ ما كان له ان يسلك 
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غير هذا المسلك اذا شاء ان بجعل لتخيله العهد مع الششيطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع . 

وبالمقابل ؛ فان اليوميات التي حررها في فيينا ؛ والتني 
سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماريازل » تحمل طابع 
الصدق وااحقيقة . وتتيح لذا هذه الوثيقة ان نلقي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب ؛ او بتعبير ادق على تثميره واستغلاله. 

تمتد التعليقات من زمن التعزم الذي حقق هدفه الى يوم ١١‏ 
كانون الثاني من السمنة التالية 151/4 . وحتى الحادي عشر من 
تشرين الاول عاش الرسام بأحسن حال في فيينا » حيث اقام لدى 
اخت متزوجة ؛ ولكن منذئذ عاودته ثانية حالات مرضية جديدة » 
واكبتها رؤى وتشنجات وإغماءات واحساسات مؤللمة » مهما 
اوجب عودته الى ماربازل في ابار 1١51/4‏ 

بنقسم هذا السرد الجديد لآلامه الى ثلاث مراحل . فقد 
نجلت له انتجربة اولا في شكل فارس حسن الملبس حاول أقناعه 
بأن يرمي الصك !لذي يشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
روزير . وازاء المقاومة التي أبداها عاود الشبح نفسه ظهوره في 
اليوم التالي » لكن هذه المرة في قاعة رائلعة الزخرفة تفص 
بالراقصين من النبلاء وجميلات النساء . وعرض عليه نفس 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم «4؟) ووعده بالمقابل بمبلغ كبير من المال . وبعد ان افلح » 
بتلاوته الصلوات 4 في تبديد هذه الرؤيا » تجددت بعد بضعة ايام 
في شكل أشد تأثيرا ابضا . فقد بعث اليه الفارس هذه المرة 
بواحدة من اجمل النساء ممن كن” جالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وكان عليه ان بجاهد 
نفسه حتى بتقي شر اغرائها . لكن الرؤيا التالية كانت اشد وقعا 


ل لم أتمكن من فهم هذا المقطع . 
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في النفس ايضا : وكان المشهد في قاعة اعظم فخامة «بنتصب 
فيها عرش من الذهب» . وكان نصطف حول العرش فرزسان 
ينتظرون قدوم ملكهم . واقترب الشخص عينه الذي كان اولاه 
عنابته في اكثر المرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لانهيم 
«بربدون أن تخذوه ملكا عليهم وان بجلوا قدره الى ابد الآبدين». 
وبهذا التوسيع للاستيهام ينتهي هذا الطور الاول والعظيسء 
الشفاقية من قصة التجربة . 

وكان لا بد ان يعقب ذلك رد فعل . ذاذا بكفة الزهد والورع 
ترجح . ففي العشرين من تشرين الاول ظهرت للرسام هالة عظيمة» 
وخرج منها صوت زعم انه صوت المسيح ٠‏ وحثه على العزوف 
عن العالم ,وعلى ثلاو تقسبة الخلمة الزب في الصحيحراء الست 
سنوات . وقد عانى على ما هو باد للعيان من هذه الرؤى القدسية 
اكشر بكثير مما عالى.من. الرؤى الشيطانية التي سيقتها . وَلم يفق 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتين ونصف ساعة . وفي الرؤيا 
التالية اندق الشخص القديس + المحاط بهالة. © .قذرا أقل من 
الرفق والحسينى ٠‏ وتوعد ارسام وهدده لاثه لم يقيل العمسرشن 
الالهي © :واقتاده الى الجحيم ليبث الخواف في قلبه بمراى مآل 
الملعونين . والظاهر ان تايف لي بجد فتيلا » لان ظهورات 
الشخص المشع : والمفروض فيه انه هو المسيح ؛ تكررت وتسببت 
له في غيبوبات وانخطافات تدوم عراعيديها عدة ساعات . وفي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
بادىء الامر الى مدينة يتعاطى الناس في شوارعها جميع افعال 
الجهالة واأخملالة ؛ ثم اقتاده بعد ذلك © وعلى سبيل التضاد » 
الى مرج جميل يحيا فيه النساك حياة ورعة ويتلقون شهادات 
ملموسة على نعمة الله وعنايته الربانية . وتظهر بعد ذلك ؛ وبدلا 
من, السيح + الام القدسة ينفسها لمحث [اريشى © باصم العؤن 
الذي بذلته له آنفا ؛ على الانصياع لطلب ابنها الحبيب . واللا لم 
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ببرم أمره كما ينبئي» عاود المسديح ظهوره في ١‏ ليوم التالي والحف 
عليه الحافا شديدا ؛ قارنا الوعد بالوعيد . وفي النهاية رضخ © 
وعزم على هجران العالم »؛ وعلى فعل ما هو منتظر منه . ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرفة للرؤى والتجارب . 

غير ان هذا القرار لم يكن حازما جدا على ما بظهر » او انه 
ارجأ تنفيذه اكثر مما ينبغي » اذ فيما كان الرسام بصلي ويتهجد 
في كنيسة سان اتيين » في السادس والعشرين من كانون الاول 6 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسير برفقة نبيل جميل 
الملبس © فما استطاع ان يبرن عنه فكرة انه كان بوسعه ان بكون 
محل هذا التبيل . وكان هذا الخاطر يستوجب العقاب »© فاذا به» 
في مساء اليوم نفسه »© وكأن صاعقة قد صعقته : فراى نفسه 
محاضرا باألسة دة النار وغاب عن الوجود . وبذلت جهود مضنية 
لارجاعه الى الوعي » لكنه ظل بتدحرج فوق ارض الغرفة الى ان 
تدفق الدم من انفه وفمه » واحسن بأنه يسبح في العرق والاقذار» 
وسمع صوتا ينبئه بأن هذه الحالة قد حلت به عقابا له على افكاره 
الباطلة والعابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشريسرة 
بالحبال : وانذرته بأنه سيلقى .وميا نظير هذا العذاب »© الى ١‏ 
يقر قراره على الانتساب الى رهبانية نسكية . وقد دامت هذه 
الاحداث الى يوم ١8‏ كانون الثاني » وهو التاريخ الذي تقف عنده 
الرحات. : 

واضح اللميآن. أن كيك ١آن‏ الاستيهامات الأقرائية السسلاى 
وسناننها لاقن حول الول الى انقعيهافالة وه 89 م المسديق 
اسعهافات غقاية ٠‏ وندن تعر ف مقدها نهاية قصة عذاباته . فقد 
قصد. فى شهر آبار مازبازل حيةه اععراف بآأثة عقذ.عيدا سابقا © 
محررا بالحبر الاسود © وأعرب عن اعتقاده بأن هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجدبدة 'لتي بينزلها به ابليس . وكان له ما اراد: 
فقد أعيد اليه العيد وكتب له الشمفاء . 


يف 
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وفي اثناء اقامته ااثانية هذه في ماريازل رسم الصور 
المنسوخة في النذكار » وفعل في الوقت نفسه شيئا بتمشضى 
ومتطلبات الطور الزهدي من بومياته . فيدلا من ان بقصطد 


الصحراء ليتنسك : انتسب الى رهيانية اخوة الرافة : 


غ15 قناع ع1 مناكماعناع1 (18) . 

تتيح لنا مطالعة اليوميات ان نفهم جانبا جدبد! في كل هذه 
القصة . فنحن نذكر ولا ريب أن الرسام نذر نفسه للشسيطان لانه 
شق عليه غداة وفاة والده ‏ وقد أخذ منه ات لتبرم كل مأخذ وبات 
عاجزا عن العمل ان يتدبر امر معاشه. والحال ان هذه العوامل» 
من هبوط وكف عن العمل وحداد على الاب » مترابطة بعضهيا 
ببعض بكيفية ما ؛ بسيطة او معقدة . واعل الشيطان ما ظهر له 
تكرارا وهو محبو بالاثداء الكبيرة الا لانه كان .نفترض بإبايس ان 
بغدو اباه المرضع . بيد ان هذا الامل ل بتحقق ؛ وظل الفشل في 
كل شيء حليفه ؛ وما امكنه ان بعمل كما ينيفي او لعل الحظ لم 
بحالفه ولم يلق عملا بكفيه أوده . ورسالة التوصية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل بانس ليس له من معين» . وعليه ؛ لم 
يكن الرسام في حال من العوز الءنوي فحسب » بل كان يعاني 
ايضا العوز المادي . وتلفى في ثنابا قصة رؤاه الاخيرة ملاحظات 
تدل » مثلها مثل مشمون المشاهد النى, بشاهدها ؛ على انه لم 
يتفير شيء رغم نجاح التعزيم الاول . نحن اذن امام رجل لا بفلح 
في شيء » ولهذا السبب لا بمحضه احد ثنقته ٠.‏ ففي الرؤية الاولى 
بسسأله الفارس عما سيفعله »؛ ما دام احد لا بهتم به : («ما دام 
الجميع قد تخلوا عني » فما بو سعي أن أفعله ؟» . والمجموعمة 
الاولى من الرؤى في فييئا تتفق تماما مع الاستيهامات الرغبية 


ه؟ ‏ باللاتينمية في النص : «صار را'عبا» , دم 
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لانسان فقير » جائع الى الملذات والمباهج ؛ بائس : قاعات عظيمة: 
أطايب من الطعام 6 آنية من فضة ؛ نساء جميلات ؛ وهنا تحدبدا 
نالتقي ما كنا افتقدناه حتى الان في العلاقات مع الشبظان ٠.‏ 
فقبلئذ كانت تسيطر على المريض سوبداء تحول بينه وبين ابة 
متعة وتفسيره على رفض اقدك العروض اغراء ٠.‏ وسدو أ :مله 
السوبداء قد امكن التغلب عليها بعد التعزيم : فدبت الحباة من 
جديد في جميع المطامع والشيوات الدليوية . 

في واحدة من الرؤؤى الزهدية بتشكى الشخص الذي بأخذ 
بده (السي] من ان احدا لا بريد ان بصدقه ؛ مما يمنعه من 
تنفيذ ما يؤمر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذي بتلقاه ببقى 
مستغلقا فهمه علينا . «لا احد بريد تصديقي : لكن ما حدث اعلمه 

حق البلم كيال لتر يعي اا اين القسا حكمة بن لير 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حيئما بقناده دليله الالهي ١‏ لى مقام 
النساك : اذ بصل الى مغارة بقيم فيها شيخ طاعن في السن منذ 
ستين سنة »© ويعلم من الاجوبة التي يتلقاها عن اسئلته ان هذ 
الشيخ تطعمه بوميا ملالكة الرب . ثم برى بأم عينه ملاكا يبحمل 
القوت للشيخ : «ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطمة لحم 
وشراب» . وبعد أن باكل الناسك حتى الشبع بجمع الملاك بقانا 
الطعام ويذهب بها . وسهل علينا ان ندرك ما الاغراءات التي بمكن 
ان تقدمها هذه الرؤى التقوية : فعاقبتها المحتمة ان تحمل 
المريض على اختيار طراز في العيشش لا يعاني فيه هموم الأكل . 
وجديرة بالملا حظة ابشا كلمات المسيح في آخر الرؤى 71 فيعد 


تهدبده اباه بأنه اذا لم الخال فسيكح فيه برفية + حر وسار 
الناس ؛ على الابمان ‏ ينقل الرسام كلمات المسيح : “ليس لي إن 
أهتم للناس ؛ فحتى او اضطبدوني أو لم أثلق : منهم أي عون + 
فل. تخلى االة عنى» . 


اير كا > 





له .بلا العزروف عن عالم ااحوالة هذا ٠‏ غير انه عل 213 


.. 8]أ355. الالثالالا 


خاتمة المطاف بسبب ما كان فيه من إملاق . انتب الى رهبانية» 
فانتهى بذلك صراعه الداخلي وبؤسه المادي على حد سواء . 
وتنعكس هذه النهابة في عصابه من حيث أن استعادته السك 
الاول المرعوم تحرره من نوداته ورؤأه . وفي الواقع : كان لكلا 
طوري مرضه الابليسي معنى واحد . اذ لم يكن له من طلب الا 
تأمين معاشه » المرة الاولى بمساعدة ابليس : وعلى حساتب 
خلاص نعيته « وني الر» الثانية + إلا تان عق اللمض ام كن 
!مامه مناص من العزوف عنه ؛ بمساعدة الكنيسة و 0 4 
بحر نته وبممعظم امكانيات المتمعة التي تعدمها الحياة ٠.‏ ولغخقتل 
كر. هابتئز.ن كان ببساطة رجلا مسكينا سيء الطالع : ولعله كان 
أخرق او غير كفو لتدبر امر نفسه ٠‏ بنتمي الى ذلك النمط من 
الناس المعروفين باسم «الرضعاء الدائمين» الذين لا بسعيم ان 
بخرجوا بانفسهم من الوضع السعيد الذي كانوا يرتعون به في 
حضن الأم : والذين يقضون حياتهم بكاملها وهم ببحثون عمسن 
بطعمهم وشيتهم . وهكذا نلفاه في قصة مرضه هذه بنطلق من 
الاب ليعود أدراحه : مرورا تالتيعلات ديل الابة : ١ن‏ الآبساء 





المقدسين ٠‏ 
قد يبدو هذا العصاب ٠.‏ عند الملاحلة السطحية . وكأاتنه 
احيولة من أخابيل الشفبذة اك لني تحفل نها حانب بكامله مسن 


لضراع الخطير : لكن المادي - في نسيل الحياة . وقد لا يكون 
كلالك هن بواقع الحال على الفوام + ولكئة كثير التوائر علق كلل 
خال ٠.‏ وكثيرا ما بخثير المحللون بالتجربة كم شق عليهم ان 
بعالجو؟ تاجرا الابداك تظون عليه متك يعض الواقت ٠‏ بالرعم مها 
هو عليه من صحة جيدة » اعراض عصاب ما» . فالكارثة التي 
بر مهص التاحر لأنيبأ تديدده في تحارته بكو 


ون من تتالجنا الثانورة 


بناء ذلك المصاب ؛ مما بتيح للمريض الامكانية لإخفاء همومه 


ااعاسية الل كلقع بعان أعرلضه ألرسية .,. وعدا فى كيل 
حال حل غير مناسب بالمرة © لان المصاب بمتص قوى كان يمكن 
1 


استخدامها على نحو انفع واجدى في مواجية الونع المحفوف 
بالمخاطر مواحية هتسضيرة ٠.‏ 

وفي احوال اخرى ١5د‏ كثر تواترا بما لا شاس تكون العصاب اكثر 
انعزالا واستقلالا عن هموم الحياة والبقاء , فالنراع ٠‏ الذي عنه 
بنشأ العصاب . بكون موضوعه إما اهتمامات ليبيدوية خالصة ٠‏ 
واما اهتمامات ليبيدوية مقرونة على نحو وثيق للغابة بهموم الحياة 
والبقاء . لكن دينامية العصاب في الحالات الغ لاث واحدة ,. 
فالليبيدو المتراكم : الذي لا يسعه ان :جد سبيله الى الاشباع في 
الواقع : شق لنفه : بواسطة النكوص ؛ طريقا نحو تثبيتات 
قدبمة عبر اللاشهور المكبوت . وما دام الانا يجني فائدة ما من 
المرنس ٠‏ فانه يسمح للعصاب بالوجود ؛ وان بكن الشرر الاقتصادي 
الذى بلحق بهذا الانا اكيدا لا ربب فيه . 

كذلك : ما كان للوضع المادي المحزن لرسامنا ان يستثير لديه 
عصابا شيطانيا لو لم بولند لديه بؤسه حنينا معززا الى ابيه . ولا 
قنيتض له ان شتحرر من سويدانه ومن ابليس ٠‏ نشب فيه صراع 
جديد بين الرغبة الليبيدوبة في النتممع بالحياة وبين احساسه 
بأن تدير آأمر معاشه لعتضدي مله اليد الالحاح العزوف والزهد . 
وقد شعر الرسام ومن المفى إن تللاحط ذلك شعورا عميقا 
بالروابط التي تربط بون كلا موري ناريخ آلامه ٠‏ لانه يعزو كلا 
مهما الن دلق عقده مع القموطان, + وهو لا.يمين على كل سال 
تمييرا فاصلا إين تأثير الرو- الشربر وتائير القوى الالهية ؛ وايس 
لدذبة تكليهها سرى اسم واد : 





نهووات: شديطائعة + 
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الافعال التساطيق ه الشعائى الدينية!") 


لست بالتاكيد اول من استرعى انتباهه التشابه القائم بين 
أفعال العصابيين التسلطية وبين 0 لشعائر التي بدال بها المؤمن على 
وعيه وتقواه . وصفة «الطقسي» التي تطلق على نعفن هقذلة 
الافعال التسلطية هي خير شاهد على ما اقول . بيد ان هنا 
التشابه سدو لي اكثر من محض تشابه سطحي حتى ليجوز للمرء 
ان يستخلص »؛ بطررق المقاسة ؛ من فهم معين اأنششاأ الطتمسن 
العصابي استنتاجات تتعلق بالسيرورات اإنفسسية للحياة الدنية. 

تتتهي الناس الذين يدون افعالا تسلطية او طقسية ؛ 
ومنيم من بعاني افكارا تسلطية وتمثلات تسلطية ونوازع تسلطية؛ 


الخ ؛ الى فئة سريربة خاصة جرت العادة على اطلاق اسم 








«العصباب الوسبواسي» على اإداء الذي نشكو منه 2'ا) . لكن لا 
بجوز لدا ان نحاول ان نشتق الطابع الاساسي لهذا الداء من 
٠‏ نه توجد ٠.‏ بحصي المعنى . لاهرات نفسمية مرضشية 
اخرى قابلة لان بسن ما تسميه ب «الطابع التسلطي» . ولا نزال 
55 الضروري فى الوركت اراهن ان الوم معر ف مقفحصيلة بهسندة 

00 5 


لشتعرئف . على اعتبار اننا لم تالمح حتن. الاق في 


استخلا ص معيار اتعصاب الوسواسى ٠‏ وهو معبار كامن فلي 
ارجح الفلن نحت طبقات بعيدة الغور وان بكن بالامكان استشفاف 
وجوده في جميع تظاهرات ذلك الداء . 

ان قوام الطقسن العصابي أفعل صغيرة : افعال مضافة او 
معاقة أو ترتيبات تؤدى . على صعييد أفعال الحياة اليومية ٠‏ 
بطريقة واحدة على الدوام او بكيفية اتتنوع طبقا لقواعد محددة . 
ونترك هذه النشاطات فينا انطباعا بانها محضس «شكليات» ؛ وتبدو 
لنا عاربة من المعنى تماما ٠‏ وهي لا تظهر بمظهر آخر للمرنض »© 
ومع ذلك يعجل عن عدم القيام بها +. لان كل احيدآن عن, الظقسس 
عاقب بحتصّر 41180155 لا بطاق . يرغم المهمل على ان 
بفعل من جديد وبعد فوات الاوان ما كان أغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الافعال الطفسية المناسبات وضروب النشاطات التي 
تكتنفها الطقوسية فتؤخر تنفيذها 4 علاوة على انها تجعله اكثر 
صعوبة : وعلى سبيل المثال فعل ارتداء الثياب وخلعها : فمل 
الرقوذ + فعل اشباع الحاجات الجسمانية : الخ . ولعله يسعنا 
ان نصف الكيفية التي بمار'س بها الطقس. فيما لو استبدلناه » 
نوعا ما + بمجموعة من قوانين غير مكتوبة . فمثلا » وفيما بخص 


5 


طقس السرير : ينبغي ان يكون الكرسي في وضع معين امام 
0ش 


؟ ا انظر لوينفليد : الظاهرات النفسية الوسواسية © ١١6.6‏ . 
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سسة فوقه طرايقة معانة . كما لمبغي أن 
كون غطاء السبرير طرزا فى اطرافه , ولا إل ان كرون اشترشاف 
ةدود وبلا ثنانا ٠‏ ومن الواحب حسف المخد'ات بقار شسة أ 
متي ا عن لاابد ان نكون الحسم نفسه في وضعية محددة بدئة: 
نعندلذ فقط. كون من حق المرء 'ن بخلد الى ألنوم ٠.‏ وفي 
الحالات الخكققه بدو الطمسن وكنةه مقالاة بشظام معناد وميرر ٠‏ 


غم أن أب هوسية الشميرية التى تؤدى ديا والحمر الذي يلكش 


ذلذا : 5 اماء 0 اخ 1 عض 
عن الاخلال نه ٠.‏ يشفيان عل العلقفب طابع ٠‏ فعل مقدس” . فكلن 


سن 
ها مفكره وكدوشه لا قعل بنسسامح : ومن الواحب أداووه سعزل 
عن الحميور ٠‏ وفى غبية الاششخام الآخر د 2 
الاجعويق 22 نل نِ 

5 00 اده ١١‏ 4ه 1 :2 / 5 5 

ان جميع تشعال التشاط نمكن أن تعدو افهالا تسلفليه باو ممع 


معانى الكلمة . اذا ما أرفقت دفعال صغيرة مضافة وجعل لها 
نا د آلو فق و العكزان + والحضص' لنا أن لشو العثوراع 
ابشاع معين من الوقف والتكرار . وليس ن نتوقع العثور على 


حك قفاصل واضسمح بين «الطقس.» و0« ألافعال التسسلطية» . فالا فعال 
التسلطية تدتى في اغلب الاحيان عن طقسن ما . وتتألف المرض* 


عاذوة على هاتين الطاخراتين - من موانع ونواه (خمول الارادة؛ 
ليس ئها من دور في الواقع الا ان تتابع وظيفة الافمال التسلطية. 
وذلك من حيث ان بعض الاشياء تحقثر على المريش. : بيئما لا 

ومن امثير للفضول ان نرى الاجبار 0002011185108 والحظر 
(و<دوب فعل شيء من الاشياء وانعدام الحق في فمل شيء آخر) 
على حد سواء لا بطالان في البدابة سوى أشاطات الئاس 
الانفرادية ؛ ولا بتطرقان لاجل طويل من الزمن الى سل و كهس لم 
الاجتماعي ولهذا بمكن لأشباه هؤلاء المرضى ان بعااجوا مرضهم 
على انه مسألة خاصة وان نخفوه وكتموه لسثينق عديدة . وعلى 
كل ؛ فان عدد الاشخاص الذين بعانون أاشاه هذه الاشكال مسن 
العصاب الوسواسي اكبر بكثير مما نصل الى علم الاطباء . زد على 
ذلك ان الكثيرين من هؤلاء الرضى يجدون ليذا الكتمان ظرف 


مساعدا في كو نهم بفلدون لي اداء واجبانهم على خير وحه ف 


شطر من النهار بعد ان يكونوا قد كرسوا عددا! معلوما من الساعات 
لفعالهم السرية في خلوة عن سائر الئاس . 


ل ١ . 8-52- ١‏ 5 
ونسبير عليئنا ان ندرك ابن يكمن وجه الشبنه بين الطفس 


يي 


العصابي وبين الشعائر الدينية ذات الصفة المندسة : ١‏ 


فى الخوف 


المنبثق عن ١اضمير‏ فى حال الاهمال . وفى الاحتناب التام لسسائر 
التشاطات (الازعاج ممنوعا : وفي الطابع التق والو مو سن 
للتنفيذ . لكن الفروق ايضا بيّئة ٠.‏ وبعضيا صارخ الى حد تبدو 
معه هذه المشابهة ضربا من انتهاك القدسيات : التنوع العظليم 
للا فعال التسلطية بالتعارس مع نمطية الطفس الدبني (الصلاة » 
السجود . الخ؛ : والطابع الخاص للاولى بالتعارض مع الطابع العام 
والجماعي للشعائر الدينية 35 ؟ وعلى الاخص الغارق المتمثل في ان 
أفمال الطقس الدبني الصفيرة تكون ذات مغرى وقصد رمزي ٠‏ 
نكما عيدو ا تمال الطيس التساين. مااحة وعاربسة هن للش 2 
ويبظهر العصاب اد وود صوره كار تكاتوربة شبيساء 
هازلة وشبه مؤسية لدنانة فردبة خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد بين الطقسن العصابي والطقم نا اللايتي, هو بالتحديد الذي 
نتلاشى حينما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاعتماد على تقنية التنقيب التحليلي النفسي ©) . فهذا التنقيب 
بتيح لنا ان نضع حدا نهائيا للظاهر الذي بجعلنا نتصور ان الافمال 
التسلطية بريئة وعارية من المعنى . كما انه بميط اللثام عن 
المصدر الذي بأتي منه هذا الظاهر . وهكذا نتمرس على ان ندرك 
ان الافعال التسلطية : جميعيا بلا استثناء وبجميع تفاصيلها * 


> ب الطظر الن. فروك : مجموعة دراسات مقاضبة <ول نظرية الاعصبة ؛: 
فيِينا ١9.5‏ © الطبمة الثالثة .؟9١اء.‏ 
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مترعة بالمعنى 4 وانها تخدم اهتمامات أثيرة لدى الشخصس المعني- 
وانها تعبر عن احداث ذات تأثيم بر دالم وعن أفكار مشحونة بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطربقتين : بوصفها تمثيلا مباشرا او 
بوصفها تمثيلا رمزيا ؛ فمن المناسب بالتالي تأويلهيا سيريا () 
او رمزيا ٠‏ 

لرام علي" هنا ان أسوق بعض لم4 في تأيد صذه 
الاطروحة . ومن آلف النتائج التي يتمخض عنها التنقيب التحليلي 
التي في الأعسية النلسية + كن ينسايه أت بعلم ان ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسية بع من حياة المرض الحميمة ©» 
بله الجنسية . 

أ درست مرة حالة فتاة كانت تجد نفسسها مدفوعة © بعد 
كل اعمال + الى تدرواي الطشت فى مكانه . وكان مدلول هذا 
الفعل الطقسي بكمن في القول الماثور : «لا ترم الماء الوسخ قبل 
تأمين ماء نظيف عوضا عنه» . 

وكان الهدف من هذا العمل تحذير اختها » التي كانت تحبها 
حبا جما » ومنعها من تطليق زوجها الذي لم يكن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان تتعرف الى آخر يفضله . 

ب كانت امراة تعيش منفصلة عن زوجها 6 وكانت تجد 
نفسها مدفوعة » اثناء تناول وجبات الطعام + الى ان تدع جانبا 
خير القطع ؛ فلا تاكل على سبيل المثال سوى حوافي شريحة اللحم 
المشوي . وتفسير هذا الاستنكاف برتبط باليوم الذي راى فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة يوم صارحت زوجها بأنها ستمتنع 
مذذاك فصاعدا عن العلاقات الزوجية : اي يوم استنكفت عن 
خير ما في الزواج . 

جح كانت المريضة نفسها لا تستطيع في الواقع ان تجلس الا 


نسبة الى السيرة او ترجمة الحياة . دمت 


كه 


على كرسي واحد : وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة . وكان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصيل حياتها الزوجية ©» يرمز في 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وفائها له . وكانت تفسر 
بالعبارة التالية إجبارها هذا : «من الصعوبة بمكان الانفصال (عن 
د ؛ عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة») . 

اعتادت لحين من الزمن أن تكرر فعلا تسلطيا غريا 
0 الظاهر. فقد كانت تجري من غر فتها الى غرفة اخرى 
كان قي وسطها طاولة # وكاتتة ترطياة على نحو معئن السبيناظٍ 
المفروش فوق الطاولة » وتقرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصرفها بأمر مغاير . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسير إحبارها هذا » استذكرت ان بساط الطاوالئة 
المذكورة ملطخ ببقعة كريهة اللون » وانها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على اليقعة . وكان 
المشهد كله في الحقيقة تكرارا لحدث يتعلق بزواجها » حدث طرح 
وقع زوجها ضحية حظ عاثر ليس بنادر حدوثه . فقد وجد 
نفسه مصابا بعنة و«ركض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» ليكرر المحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد ؛ امام خادمة الفندق التي ستقوم 
بترتيب الاسررة ؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 
محتواها فوق الشرشف » واكنه فعل ذلك بخرق جعل البقعة 
الحمراء تنتشر في مكان ليس وثيق الصلة بما رمى اليه . وهكذا 
صارت تعيد ؛ بذلك الفعل التسلطي »© تمثيل مشهد ليلة عرسها. 
وبالفعل ؛ أن «الطاولة والفراش» هما الشيئان اللذان عليهيما 
يعقد الم اج . 

جد كك اي عيلها لقت اوور حي 5 إنارم الى ابتجيل 
رقم ص ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين بديها : والحال ان 


رن 
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هذا الإجبار كان بدوره قابلا للتفسير بسيرة حياتها . فيوم كانت 





لازال تداعب فكرة هجر زوجحها في على رعدل 
منه بثقتها » سمحت لرجل في م اك لي 


اولي وعد آقيا كالش شك بي سبد لقيانه بوذات مرة التناجت 


الى قطم 5ةالة صسغيرة ه؛ فرحته ان بصرف لها قطعة نقدية من 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك » ووضع القطعة النقدية 
الكبيرة في جيبه . وقال برقة حا'سية انها لن تفار قه بعد اليوم لانها 
مرت بين ندبها . وفي لقاءات تالية عن" لها غير مرة ان تسأله ان 
تريها قطعة الخمسة الكورونات» لتتأكد بنوع ما من وى د 
غزله ع لكتها افسكت عن ذلك إسسبب سيط © وهو انه ك ان 
سيستخيل عليّها ان تميز قطعة نقدبة من اخرى متساوبيتين في 
القيمة . وعلى هذا فان ن الشك لم يتبدد قط » بل خلتف وراءه ميلا 
اجباريا الى تسجيل أرقام الاوراق النقدية : هذه الارقام الي 
مخلدا قمر كل ووقة فردبا عن سائر الاوراق المعادلة لها في 
القبية + 

هذه الامثلة القليلة : المقتبسة 
لم اسقها الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان كل شيء في الافعال 
التسلطية ثر" بالمءنى وصالح للتأويل . وكذلك الحال فيما يتعلق 
بالطقس بححر العنى ؛ غير ان البرهان على ذلك سيتطلب عرضا 
اكثر نفصيلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر هر الامن .© 
بانشغالنا بتوضيح فحوى الافعال التسلطية 6 عن دائرة الافكار 





من معبن معايئاتي الواسع 3 


الدينية ٠.‏ 
ان من شروط الحالة المرضية ان يفعل الشخص مره 
الآخبان ما نفعله من .دون أن بعر ف..مقالولة 2 وعلى الاقم ل مدلوله 


الرئيسي . وحيود المعالجة التحليلية النفسية هي وحدها التي 

تفكق أن تجفله بعى معنى القمل التسلظي © .وبالتالي الدواقع الذي 

1 عليه :د ونحن نعرآف هذا الوضع الذي له خطورته دقولما 
ن الفعل التسلطي بفيد في الإبانة عن دوافع وتمثلات لاواعية . 


كن 


وببدو انه نقوم هنا فارق جديد عن الشعائر الدينية : لكن لا بد 
لقا ١ق‏ نتذكر أي التسخصن الورع المفرد بمارس بو جه العمسوم 
انطقفس الديني من دون ان بتساءل عن معناه ٠‏ بينما بسع الكاهن 
والمحلل ان بعرفا معنى الطقس هذا الذي غاليا ما يكون رمزياء 
والدوافع التي تحض المؤمنين بإلحاح على ممارسة الشعائر الدينية 
تبقى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا ؛ او انهم بتمثلونها قي 
وعيهم فى صورة دوافم اخرى تتقدم عليها وتحتل مكانها . 
كان تحليل الافعال التسلطية قد اتاح لنا ان نلقي نظرة على 

اتيولوجيا (5) هذه الافعال وعلى تسلسل الدوافع التي تحضس 
عليها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان نقول ان من بعاني ضروب 
الإجبار والنهي يتصرف وكأنه واقع تحت سلطان احساس بالذنب: 
لا يعرف عنه شيئًا بالاضل ؛ احساس لاشعوري بالذنب » كفا 
يخلق بنا ان نقول من دون ان ابه لما بين الالفاظ المقرون بينها على 
هذا النحو من تضادم . هذا الاحساس بالذأنب بكمن مصدرة فى 
بعض السيرورات النفسية المبكرة © لكنه يجد عنصر إحياء دائم 
له في الإغواء الذي تجدده كل مناسبة راهنة . وهو بولد ؛ من 
جهة اخرى » حتصرا مترقتّبا ؛ انتظارا لمصيسة هي دوما بالمرصاد» 
حصرا بربطه مفهوم القصاص بالادراك الباطني للاغواء ٠.‏ وحين 2 
طقس من الطقوس الى التأسس والتكون 6 يكون المريض لا يزال 
بدرك بوعيه ان عليه ان يفعل هذا الشيء او ذاك ؛ وإلا قفان 
مصيبة ما ستقع ؛ وبوجه عام فان نوع المصيبة المتوقعة لا بكون 
غائبا بعد عن وعيه . لكن العلاقة ؛ الممكن البرهان عليها في كل 
حالة : بين المناسبة التي يبزغ فيها الحصر المترقكب وبين العتصر 
الوعيدي الذي تنطوي عليه تكون من البدابة محجوبة عن ادراك 


ه ‏ الانيولوجيا : :لمم الاسباب او مبحث اسباب المرض . 5-7 
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المر بض ٠‏ وهكذا كون الطقس ف ي بادىء الامر فعلا دفاعيا » او 
تأمينا ضد شيء ما »او تدبيرا وقائيا . 

وتناظر احساس العصابي الوسواسي بالذنب تصربحات ورعاء 
الناس حين يؤكدون انهم بعر فون انهم في سير بر تهم خطاة كبار ؛ 
وببدو ان المارسات التقوية (الصلوات » الابتهالات ؛ الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووقائية » وهي تدابير يستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص كل مشروع يخرج عن 
نطاق المألوف . 

ومن الممكن ان نصل الى فهم أعمق لأوالية العصاب الوسواسي 
فيما لو قدرنا بحق قدرها الواقعة الإولية الكامنة في اساسه 
والمتمثلة دوما في كبت دافع غريزي (مركب من مركبات الفريزة 
الحنسية) ؛ داقع غريزي متواجد من الاساس في جبلّة الشخص 
العني ؛ وقد امكن له ان بتظاهر لبرهة من الزمن في حياته 
او يل ومسي وا شرت اروصم 

لغريزة نتولد في الوقت نفسه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ان يل ال ير2 . يد أن ما المفكل الارتدام ني 
النفسى لا تساوره الثقة بنفسه » بل بحسس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الغريزة الواقفة له بالرصاد في اللاشعور ٠‏ وركون 
الاحساس بتاثير الغريزة المكبوتة في شكل تجربة وإغواء » وفي 
اثناء سيرورة الكبت بالذات بولد الحصر الذي ستحوذ 01 بصفته 
حضيرا متر قبا » على مضمار المستقبل . وسيرورة الكبت التي 

لهي أل الحضاب الوضوانسي ينيقي أن عنمت آله ينه في 
متيل السيام » حت كلق بأ بشعفد افش فأكثر . ومن هنا 
يجوز تشبيهه بنزاع لا نهاية له ؛ فالجهود النفسية المتجددة 
باستمرار ضرورية كيما يقوم التوازن في مواجهة 0 الغريزة 
0 . هكذا تولد الافعال الطقسية والتسلطية ؛ من جهة 

» كمقاومة للتحربة والاغواء » ومن الجهة العا كحمابة من 
0 لكن سرعان ما بتضح أن أفعال الحمابة ضد 


من 


التجربة والإغواء ليست كافية »© فتظهر عندئذ الى حيز الوجود 
النواهي التي يفترض فيها ان تبعدنا عن الموقف الذي قد نتعرض 
فيه للتجربة . وكما نرى 4 فان النواهي تحل محل الافمال 
التسلطية » مثلما أن هدف الرهاب عذ20 تلافي حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخرى ؛ يمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما باتا ب 
مسموحخا بها ؛ تماما كما ان معنى طقسن الزواج الديئي السماح 
للشخص الورع بالمتعة الجنسية » اللملطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخرى للعصاب الوسواسي » مثله مثل 
سائر الاصابات الممائلة » ان تظاهراته (أعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسوية بين القوى النفسية المتصارعة . وهكذا 
تميط الاعراض اللثام من جديد عن قدر من اللذة التي بفترض فيها 
ان تحول دونها » وتضع نفسسها في خدمة الغريزة المكبوتة كما في 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية » التي كانت تفيد 
في الاصل في الدفاع بالاحرى » تغدو مشابهة اكثر فأكثر » مع 
تقدم المرض » للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الغريزة في 


الطفولة . 
وبوسعنا ان نهتدي الى بعضٍ أثر هذه العلا قات في مضمار 
الحياة الدنية 1 فقمع بعض بعض الدواة فع الفريزية ونكرانها سبدو أنه 


الاساس الذي قاد ماي اللي يزيا لي اي الثومات .هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب » وانما هي غرائز انانية » ضارة 
بالحتع © كلما بان السافنة الجتسية. قوسا لست ف علي 
الاحيان مستبعدة . ولقد اعتدنا ان نعزو الشعور بالذنب المنبئق 
عن إغواء لا تنطفىء جذوته ابدا 6 والحصر المترقتب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نعزوهما الى مضمار الدين 
قبل ان تعزوهما الى مضمار العصاب . ونبقى قمع الغرائرز في 
مضمار الحياة الدبتية ثاقضا وغير مكتمل ابدا »© زيما يسيب 


لاه 
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المقومات الجنسية المختلطة بها وربما بحكم الصفات العامة 
للغريزة . بل ان الانتكاسات الشاملة والعودة الى ارتكاب الخطيئة 
اكثر تواترا لدى الشسخص الورع مما لدى الشخص المقضوب + 
وهي تشرط نوعا جديدا من |انشاطات الدينية : افعال الندامة 
والتوبة التي لا بعسر عليئا ان نجد نظائر لها في العصاب 
الوجواسن. + 

لقددر ا بقالان العضيات الإسوااسى سن خاصة وكحظلة عمل 
في ارتباط الطقس بالافعال الصغيرة للحياة اليومية وتظاهره في 
شكل تعليمات وتقييدات صبيانية . وليس لنا ان نفهم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة الريرية ما لم 
تدرك. أن [وآلية الفقل التفسي د المي اكتعفقها! اول الآمن, سبي 
تكوين الحلم : تسيطر على السسيرورات النفسية للعصاب 
الوسواسي . ولا بعسر علينا ان نرى » من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على الافعال التسلطية : كيف ان رمزية تنهيذ 
الفعل وتفاصيل هذا التنفيف تنبني وفق اوالية نقل مما هو أصيل 
وهام الى شيء حقير واستبدالي »؛ كالنقل على سبيل المثال من 
رجل الى كرسي . وهذا الميل الى النقل هو الذي بدخل المزيد من 
التعديل على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية ؛ فيجعل من 
أنفه الاشياء أهمهآ واكثرها إلحاحا اطلاقا » .وليسن سعنا أن 
نتجاهل وجود ميل مشابه الى نقل القيمة النفسية في الضمار 
الديني » وفي الحقيقة ضهن الاتجاه نفسه ؛ بحيث ان الممارسة 
الطقسية الثانوية الاهمية للشعائر الدينية تغدو شيئًا فشيئًا هي 
الاساسية بعد تنحية مشمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعرض 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطيد العلاقة 
الاصلية للقيم . 

ان طابع التسوية الذي تتسم به الافعال التسلطية بصفتها 
أعراضا عصابية هو عيئه الذي لا نميز الا باقل الوضوح في 
الافعال الدينية المناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شيئًا ما يذكرنا 


مه 


بسمة المصاب هذه حيئما نرى بأم عيئنا كيف ان جميع الافغال 
التي يشجبها الدبن ب تظاهرات الغرائز المكبوحة من قبل الدين - 
تفعل باسمه في كثير من الاحيان ولصالحه على ما بقال . 

بحكم هذه التوافقات وهذه التشابهات © قد بكون جائزا لناء 
على ما في ذلك من مجازفة » ان نتصور العصاب الوسواسي على 
انه نظير مرضي لتشكل الاديان : وان نصف العصاب بأنه تدئن 
فردي ٠‏ والدين بانه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهرى 
يكمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكوين الانسان وجبلته ؛ كما يكمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الغرائز التي تكون في العصاب من اصل جنسي صرف ؛ وفى 
الدين من طبيعة انوية ايضا . ْ 

ان الاستنكاف التدرجي عن الغرائز المكو”نة لجبلّة الانسان » 
والتي قد توفر ممارستها لذة اولية للأنا “هو على ما يبدو واحد من 
أسس تطور البشر الحضاري . وتتولى الادبان انجاز شطر من 
هذا الكبت للغرائر » اذ تحض الفرد على التضحية بملذاته 
الغريزية وتقديمها قربانا للاله . يقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» ) . ويدلنا تطور الاديان القديمة » بحسب ما بتراعى 
لنا » على ان الكثير من «الآثام» التي عزف عنها الانسان قد 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مباحة باسمه ؛ بحيث ان 
التنازل والتحويل للاله كان ااوسيلة التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائزه الشريرة والضارة بالمجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
المصادفة ان تكون جميع الخصائص البشربة ‏ مع ما يتفرع منها 
من أعمال شريرة ‏ قد عربت الى الآلهة القدبمة بغير ما حدود » 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا بوذن للانسان بتبرير 
آثامه بالمثال الالهي . 





5 سغر التثنية © الاصحاح ؟؟ »2 الآبة وخا , 


5ه 


5518 3. /لاللاللا 


مو أزيات ميتو لو جية 
لتمثل هنعو أاسي تشكيابي )١١‏ 


ان منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدى واحد من 
مرضاي ‏ وهو في حوالي الحادية والعشرين من العمر ‏ لا 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب »؛ بل ابضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور مها او قد 
تظهر مستتقلة يسسها من يسقن + دلذاق عنا: الريشى #اثنف أل 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعيئها تترددان في خاطره 
يتزابظ يق لردح”من الزمن كلما شاهد آباه يدلف الى الفرقة , 


» ل ظهر هذا المقال لاول مرة في اللجلة الدوفية للتحليل النفسي الطبي‎ ١ 
5-3 . 15115 6 4 المجلد‎ 


فأما الكلمة فكانت طء5 ه786 <(2) ؛ واما الصورة التي 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلي 
من جسم عار » محبو بذراعين وساقين »؛ وناقص منه الراس 
والقسم العلوي من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة ؛ بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العراض النادر في لاممقوليته 
وخلفه » فلا بد ان ناخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى »؛ المكتمل اصلا 
تطوره العقلي والمفعم أخلاقيا بصبوات سامية + كان قد تعاطى 
حتئ السئة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشكال . وبعد ان تغلب على هذا الطور ؛ ارتد”ت حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الايروسية التناسلية . وكان يحب أباه ويجلثه كثيراء 
وكان بخشاه ابضا الى حد ما . لكن أباه كان ببدو في ناظربه » 
وبالقياس الى المثل الاعلى الذي جعل نصب عينيه أن بدركه : 
الزهد وقمع الغرائز » ممثل الشطط والشسبق والنهم الى المتع 
المادية ٠.‏ 

وسرعان ما اتضح أن كلمة طء5 ه12 هي ترجمة المانية 
ماكرة للقب «البطريق» 9» النبيل » وأن الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم كاريكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثيلات اخرى تستبدل » بقصد الاذلال والمهانة» 
تمام ااشخص بعضو واحد من اعضائه ؛ وعلى سبيل المثال عضوه 


؟ ل كلمة تمسر ترجمتها الى الغربية ؛ ومعئاها الاقرب ؛ الاست الابوبة . 

تا بن 
؟ ‏ البطريق 284628181016 : لقب شيوخ أسدباط بني اسراليتلل ©» 
ولقب كبير الاشراف عند الرومان ؛ ولقب كبير الاساقفة عند المسيحيين 


الشرقيين »؛ وهي تمني اشتقاقا الاب . دمو 


. 13 |3]55. /لالالالانا 


التناسلي ؛ او استيهامات لاشهوربة تفضي الى تماهي الكائن 
بثمامة بأعضائه التتاسلية © آو غاب طرتفة كقولنا : «انا كلي 
التذات 5 + 
لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الكاريكاتورية 
مستغربا جدا في بادىء الامر : لكن سرعان ما نذكرت ان ناظرية 
وقما على شيء من هذا القبيل في الرسوم الكاربكاتورية 
الفرنسية «4) . ثم شاءت المصادفة ان تقع تحت بدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مريضي الوسواسية ٠.‏ 
فبمقتضخى الميتولوجيا الاغريقية : قدمت ديميتريا (5) الى 
ابلوزيس «2)13 بحثا عن ابنتها المخطوفة ٠.‏ فاستقبلها ديزواسس 
وزوحته بوبو + لكنها عافت الطعام والشراب لاذه حزنها. فر فعت 
عندئذ مضيفتها بوبو طرف ردالها فجأة وكشفت عن بطنها ٠‏ 
وارغمتها بذلك على الشحك . ومناقشة هذه النادرة © التي 
يفترض فيها في أرجح الظن ان تقدم تفسيرا لطقس سحري لم 
بعد اليوم مفهوما ؛ موجودة في المجلد الرابع من كتاب صالومون 
رنناخ : العبادات والاساطر والاديان )١11١5(‏ . وقد جاء في هذا 


الكتاب ايضا انه اكتشف في حفريات بربيئا ) 6 في آسياا 


5 ل انر : «ألبيون اللامحتثمة»؛ © رسم كاريكاتوري لجان فيدبر لالتلترا 


في ستة ١4.١‏ في كتاب إدوار فوكنى : العنصر الابروسي في الكاريكانور ء» 


بالتدروئعو الآحد اكذيم والفتمرق ابر يطاتيط.ويكي الميكاك ‏ مه 


فت ذيميعريا : إلهة الرراغة والآرتى الدى. الاغريق, © أوانتتها كوواا اخنطلدها 
باويرن . هنك العالم السفئي ؛ وتزوجبا وتامها ملكه . عت 

5 اللووهي ': هديتة اغريقية كان أفييا مميك مثنيور يحنلفل افيه باجران 
انلووئسن عدت 

»ا ينا : مدانة ارونية قدرمة في أسيا الفدشرى . 35 


نذا 


الصفرى» آجر مشوي بيمثل بوبو . 


وهو عبارة عن جسم امراة بلا 


راس ولا صدر ٠‏ وعلى بطئه رسم وجه ؛ والرداء المرفوع بحيط 
بهذا الوجه وكاأنه اكليل من الشتعر 00 . 


م - صالومون ريناخ 


إن م 


؛ المصدر المذكور أعلاه »م ض إ(1! . 


00. 8]أ355. //الالالالا 


حادث من المياة الدينية() 


وخر يف غام' 05117 نعي سشحني حرماني ب ااكيني لمن 
فييرك) ‏ وكنت قد سعدت بمقابلته ‏ نص المحادثة التي دارت 
بيئنا والتي تطرقت الى ضعف ايماني الديني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الموت . وقد فرئت هذه المحادثة المرعومة على نطاق واسع » 
وعادت علي” » في ما عادت» بالرسالة الثالية من طبيب اميركي : 

ف أكقن ماكر فياك كان ودك على هذا السؤال ؛ مل تومن 
ببقاء الشخص حك اموت ؟ وقد احبت” : «هذا عندى سواء» . 

«انني اكتب اليك اليوم لاطلعك على حادثة جرت لي في 
الببعة الى كتف آنقى. أقبهاا دووسى الطب افى. جامفةااسن + 
كنت في عصر احد الايام في قاعة التشريح حين جاؤوا بجثة امراة 
عجوز ووضهوها على احدى طاولات التشربح . كان وجه تلك ااراة 
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فيغايهة من الوداعة وا'روعة ( طقحن؟؟ 0 يد 
مسا نوك في" انطياعا أميرا .ى وخطرت 000 
الفكرة الثالية :لا 6 لا وحوف الله فد قروا لله عي 
بسوق هذه المراة العجوز الطببة ‏ (198 01 وعدا متم 


الى قاعة التضى لتشربح . 

«في اثناء اوبتي في عضر ذلك اليوم الى .تي اتخنات + نحت 
الأثثير شيك الذي راته في قاءة التشر بح ارآ بآلا ايع قدمي 
في اكنيسية يعد ذلك اليم اننا .. وكاتت ١‏ ني شكوك أصلا ة 
مذاهب المسيحية . 

لالكن. قنبما كنك لا لماعم ل تكزي * ذلك كله + طفق صوت 
يتكلم في داخل نفسسي 8 متبها اباي ألو .ب التفكير بمزيد من 
التروي بقراري . 

«وفي الايام التالية ابان الله لنفسي بوضوح ان الكتاب المقدس 
عن لا الله + يان ير جا لقن ١‏ للا عن سوج السيي سكيم 2 
وان بسوع هو أملنا الوحيد . وعلى اثر هذا التجلي صرت ارى 

ي الكتاب المقدس كلام الله » وفي يسوع المسيح منقدئ + ومتلاكك 
تن لي اند مرارا ببيئنات لا سبيل الى الخظا فى تأويلها . 

«وبصفتي طبيبا واخا لمم سرام ع طخورة1) اررق 
ان توجته افكارك نحو هذا الموضوع الهام ؛ واؤكد لك انك لو 
اوليته اهتمامك وفتحت له كل عقلك : فسيكمشف الله كفك 


م ل ع 5 
انقا نن الدقبقة © نظير ما فعا »م راك قعرىق 

١ 0‏ اد 

قف اجات عراد , ادق «١‏ اواك لما علسه 1 يدا 
1 10 . 7 5 
ذم : يي ا 8 


00. 5518 3. //الاثالالا 


اثبآث ذلك . وكانت نقطة الاوج في الجواب توكيده لي بأنه يصلي 
لله من اجلئ بحرارة سبائلا اناد لك بهيبلي الايمان الحق 
عبروزاء8 186" طغلة1 . 

ان هذه الصلاة لم تستجب بعد . غير ان الحادث الديني 
الذى حدث نزميلي يدعو الى التأمل وإعمال الفكر . وقد لا احجم 
تن القول بانه يستاهل بذل محاولة لتأويله ورده الى دوا افع 
وجدانية » لان هذا الحادث مدهشش. بحد ذاته ولا يستئند الى 
اساس مكين من وجهة النظر المنطقية . فمعلوم » بالفعل 6 ان الله 
بدع فظائع كثيرة أخرى تحدث خلا تواجد حثة امرأة عجوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للتشربح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
وق 4 وها كان لها ان تختلف يوم كان زميلي الاميركي يستكمل 
دراسته . ومع ذلك ما كان يمكن لهذا الطبيب المبتدىء ان بكون 
جاهلا بالعالم الى حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاق عن جميع 
تلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم ينفجر تمرده على الله الا 
عندما احسن بما أحس .نه في قاعة التشريح ؟'ان من اعتتاد على 
النظر تحليليا الى افعال البشر واحدائهم الباطئة لا يحتاج الى 
إعمال الفكر كثيرا ليهتدي الى التفسير » بل اكاد أن اقول ان هذا 
الاخير انساب من علقاء نفسه الى ذاكرتي ... .ففي ائناء مناقشة : 
اوردت فيها ذكر رسالة زميلي الورع » وويت انه كتب لي: أن وجه 
جيه المراة ذكره بوجه امه . والحال ان ذلك لم يرد في رسالته 
وعند الامعان في التفكير نتبين أنه كان من امستحيل أن برد 
قا كل ذلك ولكن ذلك هو التفسير الذي بفرض نفسه على 
نحو لا يقاوم تحت تأثير الكلمات الرقيقة التي استذكر بها المراة 
المجوز (لقدطهك11 08 «ووط« لمع52 6م 5) . وعلىهذا الاساس 
نستطيع ان نرد مسؤولية ضعف الحكم لدى الطبيب الشاب الى 
الانفعال الو جداني الذي حركته لدبه ذكرى آنه . واذا لم نستطع 
ان نتحرر من تلك العادة السسيثة التي جبل عليها التحليل النفسدي 
باضرارة على طلب شهادة تفاصيل ودقائق قابلة لتفسير سيط 
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وتقائر وها حاتيةة الى العظقل والعلى + اقيعلس سآن ولي 
وصفني لاحقا بأنني طبيب واخ ‏ (صهلءاقترطط «عطامم8) 1 

في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي : ان مراى 
جسم المراة العاري (او الذي سينعرتى) ذكر الفتى بأمه © وابقظ 
فيه الحنين الاموي المنبئق عن عقدة اوديب » هذا الحنين الذي 
لن بلبث التمرد على الاب ان يقترن به كتكملة له . وبما ان الاب 
والله لم ببتعدا لديه بعد بما فيه الكفاية واحدهما عن الآ-ثر » فان 
ارادة إفناء الاب يمكن ان تغدو واعية في صورة شك في وجود 
الله وآن. تسعى الى تبرير نفسيها قفي نظر العقل بالسخط الذي 
تثيره المعاملة السيئة التي عامل بها الوضوع: الاموين, + .والذاقع 
الغريزي الجديد المنقرل الىالضمار الديني ما هو الا تكرار للموقف 
الاوديبي » ولهذا قانه ينتهي سريعا الى المآل نفسسه » وسقط في 
تيار مضاد قوي ٠.‏ وفي اثناء النزاع لا سقى مستوى الثقل ثابتا » 
اذ لم برد ذكر لابة حجج ترمي الى تبرير فعلة الله » كما ام تو ضح 
لنا ما البيئّنات الاكيدة التي أثبت بها الله وجوده المرتاب . بل 
بدو أن النراع دار في شكل عصاب هاو سي أ مهم المرتاب 
«صوانا داخلية ثنته عن مقاومة الله . ويتظاهر مآل الصراع من 


حديد على المستوى الديني ؛ وهذا الآل متحدد مسسيقا ب 





عقدة (ردسة بالذأت ع وعى سيعل كني ششبوع كاقل اإفبيقة الله 
الاب » فاذا بالفتى برتد مؤمنا » ويقبل بكل ما !قن أباه مئل نعومة 
اظفاره عن الله وسسوع المسسيح ٠.‏ فلقد عاثش.ن حدثا دما + و كلخ 
لحسيية الاإهتداء . 


ان عدا كلد الى غاية ين البباطة والأسفافية ,حيث "ا سمعتا 
الآ أن تسجاول أن كه عكن فهم هذه الحالة تشكل خطوة الى الامام 


فى متك ولو جا الآلوتدااة الوتلى. وأني لحي القارىء هنا الى كتاب 
ممتاز اسانكت. دي سالكتس االاهتداء الديئي : بواونا . 15958) 
سشفية من جميع مكتشفانة التليل النقسي ٠‏ وادى مظالفة هذا 
الم شف بتأكد لنا ما كان بمكن لنا ان نتوتعه : 


مه !3 اميه 
مده أن ل.ست 
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تر تبط تمما سسنكة كريبة م إلشباك ان شوبع 


التهايل النفهي دعاثبات الو قائع ف أاضماق 
القضافٌ ؛ 4 ف : لل 


سادتي »* 
ان الادراك المتعاظم لضرورة عدم إبلاء ثقة كبيرة للشهادة +6 
التي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة أساس عدد لا 
بحصى من احكام الادانة © قد عزز لدبكم ولا شك ؛ انتم قضاة 
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لسلستم 


١‏ - محاضرة القاها فرويد في اطار دروس الدكتور لاوفلر العملية في 
جامعة فيينا كن خزجران يق © لهرت للمرة الاولى في «ملفات الآنك وبولوجِيا 
الاجرامية وتحليل الاجرام» التي كان بضدرها هان غروشن » المفللد 4غ 2 
1 55 
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موضوعية » جرمه او براءته اوافسوام هذا المنهج تحطارب 
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بتصورات محددة لمتطوتر في مضمار علم النفس الطبي الا مؤخرا. 
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الإحاذ لاوفلر #©661ممة : لأشرح لكم بمزيد من التفصيل 
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ات فونت 1 وق وعالم تفن الماني زكعما 99.0[) : مؤسسن 


غلم التفس التجريبي ٠‏ دم 
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فكرة قابلة التطبيق على النتائج المحرزة . وهي لم تأخذ كامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر 69 ماع81 
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لا يمكن ان تكون بنت المصادفة ؛ بل هي متحددة بالضرورة والحتم 
لدى المستجيب بمضمون سابق الوجود من التمثلات . 

لقد اعتدنا ان نطلق اسم «العقدة» على مضمون التمثلات 
القادر ؛ على هذا النحو » على التأثير على الاسنجابة الكلمة الحائة. 
ويتظاهر هذا التأثير إما بأن تمس الكلمة الحاثة العقدة مسا مباشراة 
واما بأن تفلح هذه العقدة في الاتصال بالكلمة الحائة عن طريق 
توسطات . وجبرية الاستجابة هذه واقعة جديرة بكل انتباه ؛ واو 
راجعتم ما كتب حول هذا الموضوع لوجدتم كم كانت الدهشة 
التي أثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا مجال للشك في صدق 
الواقعة ؛ لان بو سعكم بصورة عامة ان تختبروا هذه العقدة ذات 
التأثير وأن تفهموا » بفضلها » استجابات كان من شأنها ان تبقى 
في غير هذه الحال لامفهومة © وحسبكم لذلك ان تستجوبوا 
الشخص الرآد” للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 
في الصفحات 5 6 8 4 4 من دراسة يون (0) قمينة بأن تحملنا 


"' س يوجين بلولر : طبيب نفسائي سويسري (لاهه!ا - 411545 4 حاول 
تطبيق نظربة فرويد في علاج قصام السخصية : وكان يونم مساعده . 5-3 

؟ ‏ كارل غوستاف بولغ : طبيب نفسي سويري (هلإهما ب [1535ا) » 
ساهم مع فرويد في تأاسيس التحليل النفسي ؛ لكنه اختلف معه لاحقا وانشق 
عنة . دم 

ه ‏ بونغ : التشخيص السيكولوجي للوقائع القانونية في مباحث في الطب 
النفسي والقانون »؛ 5.؟| 4 م 4 54 . 
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على اليك السيرورات النقسية واعشاطيتها المزعومة 5 


العو لرة على «قبل تاربخ”» افكار بلولر ب 3 
الماملةة حانة. بالعقانة للدي العسكسن. المشخوص . 
عام ي دراسة لي «1) ان مجموعة بكاملها من 
الإفمال: + الي كانت حير لا ليل اها «سبعينة عدن 
الفكس فا تساف بقدر هذا اكت لتعيين في التقليل من حربية 
الاختب و جلت حرقيع تراد رقيات الصف 
من تا لسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء » 
وأوضب.. 2ن الانسان عندما تتورط في فلتة لسان ٠‏ لا يجوز رد 
5 “- الى اللسادقة ول إلى سمولة التطق 'أى اعباحسة 
الإ لوطع أن اتش ف في كل مرة مضهونا سين 
ال  -‏ هو المسؤول عن بليلة الاشياء وعن تحويبر 
نان قيئة السخص أن قوله .. وقد واصدت + قعل عن 


دين الناس الافعال الصغيرة التى بدو اغتباظية وبلا قصد 

٠‏ من أفعال غيرة تافهة والعاب الخ : ونزعت عنها قناعياء 

ختني أن ابين أنها «أقعال اعراضية» ذات صلة بمعنى خفي ٠‏ 
تبفعيا اق #ذيو اله بزلا بلقت الألقباه ... وقد فيك 'لنا ايشنا 

ب اسا من الاسماء لا يكن ان خطر سالكم من .دون أن يكور 
بسنا بفقدة تمثلات ؛ ممكن تسليظ الضوء عليها ؛ وحتى الارقام + 
تي بجري اختيارها في الظاهر حسب المراد » بمكن ارجاعها الى 
عند خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملائي : الدكتور الفرند 
آذلر م بعد بضع سئوات أن يؤبد بعدد من الامثلة : الجيدة هذا 


1 - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
لاعصاب . المجلد همه . 
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التوكيد الذي كان من بين توكيداتي اكثرها اثارة للدهشة 00 . 


فاذا ما الفنا هذا التصور لجبربة الحياة النفسية فهمنا ‏ وهذا 





ان استجابات الشخص الخاضع لتجارب الترابط لا يمكن ان تكون 
هي الاخرى اعتباطية » بل لا مناص من ان نكون منوطة بمضمون 
من التمثلات بعتمل في داخل نفسه . 

اخيرا »؛ ابها السادة : لنرجع الى تجربة الترابطا . في 
الحالات ذاه تي كانت حتى الان موضع نظر »© كان الشخص المفحوص 
هو الذي تعلمئا عن مصدر الاستحابات : وهذا الوضع بجرد هذه 
المخاولة من كل قيمة من وجهة النظر القضائية . لكن ماذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة © على نحو ما نفعل عندماً 
نحل معادلة من عدة كميات بالاستناد الى كمية بعينها او الى 
اخرى ؛ جاعلين من أاو ب المجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقد 
كانت. العقدة حتى الآن :هي المجهؤلة بالسبة اليدا » عن 
الفاحصين ؛ وكنا نبلوها ونجسها بواسطة كلمات حائة » اخترناها 
بارادتنا © وكان أاث خض المتتتوضى كي الاق القضي تاكن العقدة 
التي ترغمها الكلمات الحاثة على التظاهر ٠.‏ فلنعكس طربقة العمل؛ 
ولنختر عقدة معروفة من قبلنا » ولنؤثر عليها بكلمات حاثة مختارة 
عن عمد » ولنتقل المجهول س الى طرف الشخص الرادة 
أفلا بمكن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل بحمل 
الشخص المفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


استندتاج تبرره نتائج الدراسة النفسية لامراض الحياة اليومية ب 


7 آدلر : تلاثة تحاليل سيكولوجية للافكار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوء: فون برسلر للكتابات الطبية النفسانية والعصمية »؛ ١١.5‏ + 
المدد م؟ . 
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الذي بهمه ان بعرف ما اذا كانت بعض الو قائع المعروفة لديه 
معروفة ابضا من قبل المتهم بو صفه فاعل هذه الو قائع ٠‏ وببدو ان 
فرتهايمر ‏ 1620612267 وكلاين 151619 »© وهما من تلاميذ 
عاام الاجرام هانس غروس 0058) في براغ كانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتجاه » البالغ الاهمية من 
وجهة نظ ركم 0 . 

لقد علمتكم تجاربكم بالذات انه توجد في الاستجابات ٠.‏ فى 
اثناء تلك الاستنطاقات »© نقاط استدلال شتى تبيح لكم ان تقرروا 
هل بعاني الشخص المفحوص او لا بعاني العقدة التي تنسعون الى 
التاثير عليها بكلمات حاثة . وسوف أعددها لكم تباعا : أ المحتوى 
اللامتو قع للاستجابة والمستوجحب لتفسير 08 ؟ ‏ أطالة زمن 
الاستجابة © اذا لم تتلق الكلمات الحاثة التي مسست ١إاعقدة‏ حوابا 
الا بعد تأخر ملحوظ (سبلغ في كثير من الاحيان أضعاف زمن 
الاستجابة المعتاد) ؛  “*‏ الخطأ الذي يظهر في التكرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحاثة على الشخص المفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة أولى ©» نجده نكرر 
استجابات المرة الاولى عينها ؛ ولا بستبدل الاستجابة الاوالى 
بأخرى مغايرة الا بالنسية الى الكلمات التي مست العقدة 
مبياشرة ؛ ؛ ‏ واقعة الاستمرار (وساقول بالاخرى : اسيمرار 
المفعول بعد انتهاء التجربة) . وبالفعل : كثيرا ما بحدث ان بسستمر 
المفعول الناجم عن استيقاظ. العقدة كلمة حاثة (١كلمة‏ حرحة») 
تعنيها (وعلى سبيل المثال اطالة زمن الاستجابة) » فيعدل حتى 
الاستجابات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن ؛ فحيثما تلتق هذه 
القرائن كافة » او عدد كبير منها على الاقل ؛ تكن العقدة التسي 


م نقلا عن بونغ » المصدر الآنف الذكر . 
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نعرفها قد تكشفت عن انها بأعثة على الاضطراب لدى الشخص 
الستنطق . وعليكم ان تفهموا هذا الاضطراب على النتحو 
التالي : ان !اعقدة المائلة لدى الشخص المستنطق مشحونة 
وجدانيا .وقاذرة بالتالي على .سحب كمية معينة من الانتباة غن 
محهود الاستجابات ؛ وبذلك بحق لكم ان تروا في هذا الاخمطراب 
حالة من حالات «الخيانة النفسية للذات» ٠‏ 

اعلم انكم تهتمون في الوقت الراهن بالمصادفات وبالسعوبات 
التي تكتنف هذه الطريقة التي من شأنها ان تقود الظنين الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعيا » ولهذا الفت انتباهكم الى الواقعة التالية: 
وهي انه بجري »© منذ نحو عشيرة أعوام » وفي مضمار آخر © 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية كشف المادة النفسية الخفية 
او المخفية . وسأحاول ان أضع تحت انظاركم © بقدر الامكان ©» 
نقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك المضمار مغابر جدا بكل تأكيد لمضماركم . وقصدي 
هنا ان اتكلم بالفعل عن طربقة علاج بعض «الامراض العصبية» 
التي تسمى بالاعصبة النفسسية والتي يمكن ان يكون من نماذجها 
اليسجررنا والأتكار الوسؤاسية ٠‏ وهذه الطرقة تدعى بالتحليل 
النفسي »© وكنت انا من طوارها بالاستناد الى طريقة المعالحة 


التظهيرية التي كان ج. برونر )١‏ السباق الى استخدامها فسي 


1 جوزيف بروير ؛: زملى لفروبد عمل معه في بداية حياته العلمية في 
مختبر !ا!دكتور برك واعترك معه عام |١448‏ في تأليف كتاب بمئوان نراسات في 
الهستيريا . وكان بروير يكبره بأربعة عثسر عاما »؛ وكان يستخدم التنويم 
الفنطيسي في علاج المرضى النفسانيين © ثم ما لبث ان استعاض عنه بطريقة 
التطهير (كائارسيس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من افكار 
وعواطف تفوقة + ولكن قرويف الم يتفم عند "الك اللاي ول ا(ليه بروض »ات 
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معروف من قبله وهو بخفيه عنكم ٠‏ اما الميستر فمجبول من 
ويخفى عليه هو نفسه . أذلك ممكن ؟ اجل . كما بتنا نعرف بعد 
ذاب وطول بحث : فجميع تلك الامراض نتاتى من كونز 
الاشخاص قد نجحوا نجاحا عظيما في كبت بعض الذكرر 
والتمئلات المشحونة شحنا وجدانيا قوبا ؛ وكذلك الرغبات المبنية 
على هذه الذكريات والتمثلات ٠‏ بحيث ما عادت في حملتها تلعب 
أي دور في فكرهم ولا تمل امام وعيهم . وبذلك تخفى علييِم هم 
اتفسهم ٠‏ وانما من هذه المادة النفسية المكبوتة © من هذه :العقد»: 
اتات الدفر القن البدنية والنفسية التي تفض مضاجع المرضى وكأنها 
ضمير مبكتت . اذن فالفارق بين المجرم والمهستر اساسي بصدد 
هذه النقطة . 

غير ان مهمة كل من الطبيب المعالج وقاضي الاستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلينا ان نكتشف ما هو خفي ومستتر فى النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الغرض مجموعة من طرالق الاستقصاء والتحري 
التي لا تشكهفي: أن السادة .رخال الققاء ‏ سياكدون معقبيا . 

لعل من المفيد لكم » من وجهة نظر عملكم ؛ ان تعلموا كيف 
تعمل نحن الاطباء في مضمار التحليل النفسي . فبعد ان يروي 





حت فاتفصمت عرى التعاون بين الاننين ٠‏ ومضى فروند في طرق التحليل النفسي 
وحيدا . وقد كنب فرويد فيما بعد يقول : ان نطور التحليل النفسي قد كلقة 
صداقة بروير وانه لم يكن من السهل عليه دفع عذا الكمن د الكن: «الم يكن في 
مقدورى ان اتفادى ما كان» . سمت 


٠‏ ساج.ء برونر وسغم. فرويد 1 دراسات في الهستريا » 66.ما 
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لى إسللاس قباد نقسه لتداعياته 
ل اتقفييد نقدئىق . ونحن يذانسيلك 

. نآ 
والفيه أباها ة وموداها١‏ 
3 ومو 


ستتحدد بعلا قتهيا سيره © 





على فمل ذلك . فيو يمسك عنا تارة واحدا من تلك التداعيات + 
وطورا واحدا آخر : متوسلا بذرالع شتى : فإما ان هذا التداعى 
عادم الاهمية ٠‏ وإما انه خارج نطاق المسألة ؛ واما انه عار من كل 
معنى . وعندلذ نطاابه بإطلاعنا على تداعيه : وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات : وذلك على وجه التحدبد لان هذا النقد ؛ باعلانه 
عن نفسمه وتظاهره للنور : بقدم لنا دليلا على ان ذلك التداعي ذو 
3 بالعقدة التي نسعى الى كشفها . ونحن نرى في مسلك 
الوقن هذا تجليا ل «المقاومة» الكامنة فيه + هذه المقاومة التى 
تبقى مائثلة حلول مدة العلاج . وبودي الاشارة باختصار الى ان 








في تجاربكم ؛ وبالمقابل باح 0 في التحليل اله 


لرصد جميع الموّشرات والعرائن البارزة المألوقة من قبل والدائة 
1 
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على عقدة ما ٠.‏ فحين لا بعود المزببضن نجرؤٌ على مخالفة القاعدة 
١‏ ب الفسالل ومغردها فسايلة في الاضن كل عود يقطم من شجرته 
فيغر سس سه 
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التى أمليت عليه ٠‏ نلاحظ مع ذلك انه يتوقف احيانا في تقل 
تداعياته الينا » وانه بتردد وبطيل الوقفات . وكل تردد من هذه 
الترددات سْم* في نظرنا » نحن © عن تظاهر للمقاومة وبكون لنا 
يوكابة “اده خاو الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤشر 
بالنسبة الينا ؛ مثله مثل اطالة زمن الاستجابة بالنسبة اليكم . 
وقد جرينا هذا ل في تأويل التردد ©؛ حتى عندما لا يكون 
هناك ما بدلعلى ان مضمون التداعياللملجوم ننطوي على اي إشكال» 
وحتى عندما يؤكد المريض وبحزم بأنه لا يستطيع ان بدرك لماذا 
نفترض انه بتردد في نقله الينا . والوقفات التي نلاحظها قي 
التحليل النفسي هي بوجه عام أطول مدة من التأخرات الي 
تسترعي انتباهكم في تجارب الاستحابة . 

اما ثاني مؤؤشر معلوم لديكم من مؤشرات العقدة ؛ اي تعديل 
مضمون الاستجابة © فيلعب ايضا دوره في 'نقنية التحلي : 
النفسي . فقد اعتدنا ان نرى دوما في أبسط تغيير بطرأ لدى 
مريضنا على طريقة التعم: عن افكاره اشارة الى معنى خفي » وقد 
نعرض انفسنا » حتى عن طواعية » بتمسكنا بمثل هذا التأويل - 
لسخربته وهزئه لأمد من الزمن . ونحن نترصد لديه على وجه 
التحديد العبارات التي يتظاهر فيها اللبس والتي تشف © من 
خلال التعبير الحيادي : عن المعنى الخفي . وليس المريفشن وحدهء 
بل حتى الكثيرون من زملائنا الجاهلين بالتقنية التحليلية الثقسية 
ويشروطها الخاصة ابوج هنا اق تتحصوثا تقنين وديموسييبا 
بالشطط في الشطارة وبالمفالاة في التدقيق بالامور وفي تأويلها ؛ 
مد أن الحق غالبنا ما يون معنا في نهاية الطاف . وفي الحقيقة. 
اليسن عن الفسيير اق درك أن السم و الكيوم بعنابة لا بشم عه لقسده 
الا بإلامات طغيقة ٠‏ ملحبسة الملى ثم فى احسن الاحوال ع لايق 
النهاية يعتاد المريش على ان بقدم لنا في شكل «وصف لامباشر» 
كل ما نحن بحاجة اليه لإماطة ب ض العقدة . 


وعنفي مجال اكثر انحدادا » نستخدم في التحليل النفسي ثالمةه 
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قرائنكم على العقدة » الخطأا اي التفيير في التكرار . فاحدى 
المعضلات التي كثيرا ما تطرح علينا تتمثل في تأويل الاحلام » 4 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخفي . 
نجد انفسنا احيانا في حيرة من امرنا ازاء الزاوبة ا يوضع بن 
ن نطرق منها المعضلة » وعتدئد بسعنا استخدام اعد اقيقيت 
0 ومؤداها أن نحمل الحالم على ان بكرر على مسامغعنا 
قصة حلمه . وعندئذ ؛ وبوجه عام ؛ يعدل الحاام طربقته فى 
التعبير عن افكاره في نقاط شتى ؛ بينما بكرر أقواله بأمانة فى 
نقاط اخرى . وعندئظذ ايضا نعكف على تلك النقاط التى شاب 
هي النقل عيب ما : بفعل التعديل ؛ وغالبا بفعل الإغفال ابيضا » 
ى أععباق أن هذه اللاامانة في النقل هي لنا بمثابة توكيد على 
د بالعقدة © ووسيلتنا المثلىالى طلب المعد ى الخفي للحلم 050 . 
كن الا"تعتسسبوأ اللي النهيت من يتآن التطابقات التي اجد” 5 
طلبها عندما سأعتر ف لكم بأنه لا توجد في التحليل النفسي ظاهرة 
ممائلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هنا الفرق الظاهري الى 
الشروط الخاصة لتجاربكم . فانتم لا تتركون : بالاجمال ٠‏ لمففول 
العقدة الوقت الكافي ليتظاهر ؛ فما أن تبدا بإتيان مفعولها حتى 
تصر فوا انتباه الشخص المفحخوص بكلمة حاثة ؛: حيادية فى 
الارجح »؛ ولربما لاحظتم عندئذ ان هذا الشخص يبقى احيانا 
مشغولا بالعقدة بالرغم من البلبلة التي عرضتهوه لها . اما نحن 
فنحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لمثل هذه البلبلة ؛ وندع 
مريشنا مشغولا بعقدته 3 وبما ان كل شيء لدنا «استمرار» ان 
جاز التعبير » فاننا لا نستطيع ان نرصد هذه الظاهرة على حدة 
ومعزولة عما عداها . 


١١‏ قارن مع علم الاحلام » ..؟ 
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وزو سعي توكيد ما بلى : إننا ندر صلل نضصفة عامة ٠.‏ بالطرااق 
التي آبنتها لكم . الى توعية المريض بسردء اي بالمكبوت. والىو ضع 
حك جالثالي للتعين السيكواوجي لاصرائن ذآنة » تلكن كمس لان 
تستخلسوا من هذا النجح استنتثاجات بصدد النجاح المحخسمسل 
لمباحثكم ا'نى : ستحدد هنا بعضن القؤارق الى سمم بما الوضع 
السيكو لوجي 2 

كنا أسلقفنا التتوبه بالقارق الرئيسيى : فالسر لدى المرنشن 
العصبي سير بالنسسبة الى وعيه بالذات . اما لدى المجرم فلا سير الا 
بالنسبة اليكم انتم ؛ لدى الاول جيل فعلي ٠‏ وان لم يكن بجميع 
المعاني الني بمكن ان تعطى للكلمة , اما لدتى الثاني فلا جود الا 
لتظاهر بالجهل . ويترتب على هذا فارق مهم آخر مر وجهة النظر 
العملية ٠‏ خقل االتسايل لتقي سعلول اللروان أن وبساطفا: سسا 
ببذله من مجهود واع ضد مقاومته : اذ انه بتوقع ان يعود عليه 
الفحص بفائدة : الشقاء ؛ وبالمقابل لا تعمل المجرم معكم . لانه لو 
عمل متكي الغذل :ضد. كل آناق ١‏ .وبالقازتة ؛ كان مطلبكم الوحيد 
من تحليلكم الو صول الى تيقئن مو ضوعي » نينما لا بد »4 في فن 
الشفاء » من ان يصل المريض نفسه الى مثل هذا التبقئن . غير انه 
سبقى ان ا سا و 0 ار "١‏ اس 
طر نقنكم اتعدام هذا اإتعاون من حانب الشخص الفحوص . وهذا 
و جسم ع لن نكو ون فى مقدوركم ابدا على كل حال ان تتحاكوة في 
تمار 5" المدل مبمة 93 الزميل انذي مولي + تدنق 35 انين 


3م يه + حتى وان 
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باطراد الدى المرضى العصبيين النفسانيين عقدة جنسية مكوتة 
(بأوسع معاني الكلمة) : فهذا ما لا تقيم له اعتبار! من منظقلور 
الفروق ٠‏ لكن نمة شيدًا آآخر . فمهمة التحليل انيع هبرق 
تحديدها على النحو القطعي التالي في الاحوال لرا : أن المطلوب 
اكتشاف عقد مكوتة بفعل مشاعر الكدر والتنغيص » وهي عفد 
تصدر عنها » متى ما حاولت دخول مجال الوءعمي » اشارات 
مقاومة . وهذه المقاومة موضعية بمعنى ما : فمكانها التخسسم 
الفاصل نين اللاشعور والشعور . أمأ في الحالات التي تولونها 
اهتمامكم فالمقاومة تابعة بتمامها للشعور ٠.‏ وهلا الفارق لن 
سعكم التقاضي غعنَه + بل عليكم ان تبادروا 26 بواسطة التجارب» 
الى التأكد مما اذا كانت المقاومة الواعية تفضح أو لا تفضح نفسسها 
بالعلامات عينها التي تنم بها المقاومة اللاواعية عن نفسيها. وبخيل 
الي » علاوة على ذلك » انكم لا نستطيعون ان تقطعوا بيقين فيماان 
كان من حقكم تأويبل قرائنكم الو ضوعية على العقذ على اتهسننا 
مقاومات © كما نفعل ©» نحن المعالجين النفسانيين ٠.‏ وبالرغم من 
ان ذلك لين متواترا لدى المحرمين » فقد بحدث أن تكون العقدة 
التي مسستموها لدى الاشخاص موضوع تجاربكم مشحوئنة 
باللذة ؛ ومن الجائز في هذه الحال ان نّ قتساءل سوا عما اذا كانت 
ستصدر عنها استجابات ممائلة لتلك التي كانت ستصدز عنها 
فيما لو كانت مشحونة بالكدذر والتنفيص . 

بودي التنوبه ايضا بما بلي : قد يحدث ان يدخل عنصر ما في 
تجر بتكم © عنصر عادم الوحود بالطبع في التحليل النفسي . ففي 
اثناء استقصالكم وتحر نكم قد يضللكم مريض عصبي برده إلفعل 
وكأنه مذنب »© مع انه بريء » وهذا لآن الشعور بالذنب الكامن 
لدبه والواقف بالمر صاد على الدوام بهتبل الفرصة التي بتيحها له 
الإتهام المو<تّه اليه . ولا تحسسوا هذه الحالة اختلاقا لا طائل فيه) 
بل حسبكم ان تتوجهوا بفكركم الى غرفة الاولاد لترصدوا حالات 
مناظرة لها كثيرة . فقد بحدث ان تنحوا باللوم على ولد من 
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الاولاد على عمل ما سيء © قينكر بيقين راسخ غلطته : لكنه قي 
الوقت نفسه يبكي وكأنه خاطىء ضلبط في الجرم المشهود . وقد 
بداخلكم الاعتقاد بأن الولد بكذب اذ يؤكد براءته » لكن قد لا بكون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم يرتكب حقا ذلك العمل السيء 
الذي تتهمونه به » بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سيئا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذنبه 
المتعلق بأحد العملين السيئين »؛ لكنه بفضح في الوقت تفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الراشد 
يتصرف هنا » كما بصدد نقاط اخرى كثلية © تصرف الولد ٠.‏ 
وكثيرون هم الافراد الذين من هذه الششاكلة » ومن الجائز لنا ان 
تعساءل عهنا اذا كانت طريقككع. سعتوضل, الى عميين بعؤلام الناسض 
الذين يضعون انفسهم بأنفسهم على هذا النحو موضع اتهام ‏ 
من المذنبين الحقيقيين . وسأضيف ايضا ما بلي : انكم تعلمون انه 
لا بحق لكم »؛ بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
المباغتة مع الظنين . وعليه » فهو سيعرف سلفا ان المطلوب منه 
الا فضح نفسه إثناء التجربة » وبوسعنا بالتالي ان نتساءل ان 
كان من الجائز ان نتوقع استجابات متمائلة في حال ترككر الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » والى اي حد يمكن لنية 
الكتم والإخفاء ان تؤثر على كيفية الاستجابة لدى هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلى وجه التحديد لان الاوضاع التي بفترض فيكم ان تجروا 
بجها سجاوكي تتمير التتوع العنيد > ترون عله النفتن نهم باع 
الاعتمام بنجاحها . وقد يكون من المحبذ ان نتوجه اليكم بالرجاء 
بأن لا تيلسوا بأسرع مما ينبغي من جدواها العملية . أما انا 
شخصيا 4 فان كنت.من أبعد الناس بحكع اهتماماتي عن الساهمة 
في مزاولة القضاء ؛ فلن اثقل عليكم مع ذلك فيما لو عرضت عليكم 
اكتراحا آخر + فههما تكن ضزورية التمازين المدرسية علعمعى 
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التحضير للاسعتطاقات اللجنائية + اقلن ختوصلوا اندا الى اسحباق 
الوضع السيكولوجي الذي بكون عليه المتهم اثناء التحقيق في 
دعوى ما . فما تمارينكم هذه الا «تمارين على الاشباح» ولا يمكن 
بحال من الاحوال ان تسوغ النطبيق العملي (هذه الطريقة في 
دعوى حنانية . واذا كنا لا نربد العزوف عن الافادة منها : فأمامنا 
ألى ذلك الوسيلة: الغالية + فمن الضرووى: أك مباح لكم ».بل ان 
يفرض عليكم كواجب ان تقوموا بمثل هذه الابحاث طول سنوات 
وسنوات في كل ما بعرض لكم من دعاوى الاتهام الجنائي الفعلية» 
ولكن من دون ان يؤذن للنتائج التي ستحرزونها عن هذا السسيل 
بالتاثير ولو بأقل مقدار على قرارات العدالة . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهى الى العدالة العلم بالاستنتاجات التي تكون ابحاثكم 
قد قادتكم الييا بصدد تجربم المتهم . وانما بعد قضساء سئنوات 
كثيرة في تجميع الوقائع وإخضاع النتائج المحرزة لفحص مقارن » 
بمكن ان تتبدد الشكوك بصدد المنفعة العملبة لهذه الطربقة في 
التحري السيكو لوجي . وانا أعلم » بكل تأكيد »© ان تحقيق هذه 
الامنية ليس منوطا بكم وحدكم وباستاذكم النابه الذكر . 


ب 


. 5518 3. /لاللاللا 


طباق امعان في الالفاظ البداثية ١‏ 


كمدخل الى هذا المقال سأورد ففرة من ا و بار 
أعرض فيها ملاحظة مستنتجة من البحث التحليلي ؛ وهلي 
ملاحظة لم تحذفل بعد بتفسير : 

«آن الطريفة التي ؛ بعبر بها الحلم عن مقولتي التضماد والتناقش 
لباعثة على الدهثئة حقا : فهو لا بعبر عنهما © بل سدو وكأنه 
بجيل ال (ى لا» . ولكم يبرع في الجمع بِ بن الاضداد وفي تمثيليا 
في موضوع واحد . وكثيرا ما بمثل انشسها غلصر] من العناصر 
يليش * بحيث لا سينا ان اقيرف أن كان معدين بيده نسي 
الحلم ‏ قابل لتأويل متناقض ‏ بشي بمضمون ايجابي او سلبي 





١‏ هذا التعليق على كتاب كارل “بيل [(1886) الذي حمل العئوان ثفسه 
ظهر لاول مرة في <ولية الكشوف اللحليلية المفسية واارفضية اللفسية 
المحلد ؟ 6٠‏ ,.١ؤز‏ . 9 


841 


في فكرة الحلم» 4 


ويبدو ان مفسري الاحلام في العصور القديمة قد استخدموا 
أ وسع نطاق الفرضية التي مؤداها ان الشيء بمكن ان بدل 
كن الحلم لحلم. على نقيضه . وسلم بهذه الامكانية اإنضا الباحسون 


الي في مضمار الاحلام . وذلك بقدر ما بقرون بصفة عامة 
بان للحلم معنى وتأو بلا (5) . واعتقد انني 9 اهز المعارضة الساً 
الآخر عندما افترض ان جميع الذين ساروا معي على طريق التأوبل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بأن التوكيد الآنف الذكر قد اثبتت 
صحته الو قالع . 

لقد تيسير لي : اثناء مطااعتي بالمصادفة لكتاب بقلسم 
ك. آبيل 29 © أن افهم سر هذا الميل الغريب الذي يتسم به 
عمل الحلم : اعني نزوعه الى تجاهل التناقضش والى التعبسير 


بتمثل واحد عن اشياء متعاكسة . واهميبة المو ضوع سدبرر لي 
الاستشياة هيا حر فيا بالمقاطع الفاصلة من بحث البيل ١‏ مسسع 
استعادي معظيم الامثلة ٠.‏ وهي تطلعنا . ؛الفعل . على هذا الامر 


الباعث على العجب : ان النهج الآنف الذكر : الذي اعتاد عمل 
الحلم سلوكه : هو ابضا من خصائص أقدم اللغات المعروفة . 
فبعد ان بثبت آبيل قدام اللغة المصرية 4 التى نكونت ‏ ول 
قبل زمن طويل من عصر النقوش الهيروغليفية الاولى 
عرفب قوله - 
«ادن تشتمل اللفة المصرية ٠.‏ وهي الاثر الثمين الوحيد المتبقى 





؟ ب انظريا + على سبيكى. انال © غ. #. فون شوبرت : رمرية الاحلام + 
الطبعة الرابمة 6 * الغفحمل ؟ : لفة الحلم 535 
 '"‏ - صدر عام 4م٠١‏ على شكل كراسة قبل ان كمه 'إكانب ه 


ابيائية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 


وم 


».5518 3. /لاللالالا 


من عالم بدائي ؛ على عدد معين من الالفاظ التي لها معنيان » 
واحدهما هو بالضبط نقيض الآخر . ولنتصور : اذا كان في 
مقدورنا ان نتصور شيئًا من هذا القبيل ؛ استحالة منطقية 
صارخة كالاستحالة التالية :إن كلعةقوي تمي اي أن واجيد 
القوي والضعيف ؛ وكلمة ضوء تفيد في الدلائة على الذ لضوء والظلمة 
معا ؛ امتخيل ان بورجوازيا من ميونيخ سمى الجعة جعة » بينما 
استخدم بورجوازي آخر اللفظ نفسه في الكلام عن الماء : فهذا 
يبد ان بكرن مثالا على الطريقة السهية التي كان ققان القمرييث 
يستعملون بها عادة لغتهم . وهل نستطيع ان نلوم » بعد ذلك » 
من اذا طرق مسامعه هذا الكلام هز راسه غير مصدق م 
(ص )) (وتلي ذلك أمثلة) . 

«ازاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على 
الاستعمال الطباقي للفظ الواحد » لا يمكن ان يخامرنا 1 في 
انه قد وجد »© في لغة واحدة على الاقل ؛ عدد معين من الالفاف 
التي تشير الى الشيء ونقيضه معا . ومهما بدا ذلك باعثا على 
الاستغراب 6 فائنا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 
حسببائنا» (ص 7) . 

ويرفض المؤلف هنا التفسير الذي بعلل هذا الوضع بجناس 
عرضي » وبنكر © بقوة ممائلة ؛ الفكرة التي ترد هذا الوضضع الى 
نقص في التطور العقلي المصري . 

«والحال ان ضر لم تكن حال بن الوا فوطتوبق السمق 
واللامعقول: + ببل كانت على 'العكسن ا من أقدم مواطن العقل 
البشري الذي كان قيد التطور ... كان لها نظام اخلاقي صاف 
تفيشن ثبلا 6 وقد حافت االقم الاكس من الورصايا العشن :في من 
كانت فيه الشعوب ؛ الموقوفة عليها الحضارة اليوم » لا تزال تقدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعيا اشعل 
مصباح المدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة الظلمة ما كان له ان 


كون بليد! الى هذا الحد فيطريقته اليومية فيالكلام والتفكير. .. 


1م 


وهؤلاء الناس ؛ الذين كانوا يتعتون صناعة الزجاجٍ ؛ والدين كان 
بسعهم أن بحركوا وير فعوا بالآلات كتلا ضخمة »؛ كان لدبهم ‏ ولا 
بد ب قدر كاف من العقل كيلا يعتبروا أن ششسيئا من الاشياء هو 
ذاته ونقيضه في آن معا . فكيفف نوفق بين هذه الوقائع وبين 
الواقعة الاخرى المتمثلة في ان المصربين حّئوا انفسهم بمثل تلك 
اللفة الغريبة والمتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافكار الاشد 
نضادا جناسا لفظيا واحدا » وان يربطوا في ضرب من اتحاد لا 
جه عراة نين ما يتنافى شقاه كيد التنافي 2ن" [عن 15 + 

كل أن نحاول الاتيان بأي تفسير »© لا بد لنا ان نأخذ في 
0 ابشما أن نهج اللغة المصرية العجيب هذا قد تعرز وتوطد. 

لعل الاغرب بين جميع غرائب المعجم المصري ما بلي : فعلاوة على 
الالفاظ التي تجمع بين المعاني الاشد تعارضا : توجد في هذا 
السو اماك موسي و لف كي لقان ن متعاكسا المعنى مركبا ليس 
له سوى معنى واحد فقط من معنيي المنصرين المكوانين له 
وهكذا نجد ان تلك اللغة العجيبة لا تحتوي فقط على الفاظ تعني 
قويا وضعيفا في آن معا فحسب ؛ او آمر وأاطاع نحسب » بل 
كذلك على كلمات مزجية مثل شيخ ب قتى . بعيد ل قريب . 
ربط فصل : خارج ‏ داخل ... وعلى الرغم من هذا الجمع 
بين الفاظ ذات معان متنافرة © فان اولى هذه الكلمات لا تعنى 
سوى فتى »© وثانيتها قريب » وثالثتها ربط ؛ ورابعتها داخل. .. 
اذن فعن قصد وعمد حما حجرى الجوع حيدم اللعحيسات يمن 
تناقضات في المفاهيم ©» وذلك ليس بيدف خلق مفيوم جدند : 
كنا بحدث. إى اانا الصية أعيانا + إلى قل قد )لقف 
موسووس ادن بسيو مسو واحد فقطا من 
المتضادين : علما بأن هذا المعنى كان بمكر 
المنفرد وحده ...»2 . 


بيد أن هذه الشكلة أسيل حلا مما بدو . فمفاهيمنا ترى الذو:. 








أن يودبه هذا الحزء 


5 


/اى 


00. 558 3. /لالاثالالا 


بالاستناد الى المقارنة . «فلو كان 
احتجنا الى اجراء ابة مقارنة بين النور والعتمة ؛ ولا و'جد لدينا 





لا مفهوم النور ولا لفظه ...»4 «من الواضح ان كل شيء لسسبي 
فوق هذه الارض وليس له من وحود مستقل الا بقدر ما تسمح له 
علاقاته بالاشياء الاخرى بالاقتراب منها او بالتميز عنها ...» سا 
:ما داع المفروض في كل مفهوم ان بكون الشقفيق التوام لنقيضه : 
انيلع اساي ميته كال بير لعلو < برايف متي نقله الى الآخرين 
الذين بحاولون بدورعم ان يتعقلوه بالفكر ٠‏ ان لم يكن بقياسه الى 
تقيض 8 . »سن هبط ام سغهوم التو يب ر قابل للتصور خارج اطار 
طباقه مع الضعف » فان الكلمة التي كانت تعبر عن القوي اكتسبت 
في الذاى كرة معنى الضعيف اضاأ : على اعتبار ان هذ! المفهب_ وم 
الالخير هو الذي اتاح لها اليس الوحود . وفي انواقع؛ 
ما كانت هذه الكلمة تشير لا الى القو ولا الى الضعيف نحقاء 
انما فقط إلى العلاقة يننا ولق 0 الذي خلقهما كليهما» 
وص 6 - و لحان أن :الالسان ها استطاع اكصبباتة: ب إقدم 
تزرراته الأساسبةه الا بفعل النناقض بين الضد وضده ؛ سم 
رويدا رويدا بعد ذلك تعكم ان يفصل بين لفظي الطباق : وان 

حمدل ك1 وأحد متبما بالقكر من دون أن بقيسه عن عمد بالآخر». 

وما دام الكلام لا يفيد فقط أن سبو الثكر التردي + متسل 
اساسا وجوهرا في انصاله الى الغير : قمن الجائز لذا ان نتساعل 
عن الوسيلة التي كات «المصري البدائي» تلجأ الييا لابلاخ ندكه 
ب «الجزء الذي بقصده في كل مرة من هذا المفهوم المربج» ؟ لقد 
كان ذلك يتم في الكتابة بواسطة ما يسمى بالصور «المعيثنة» : أي 
الور التي كانتا ترييم خلفه الحرواف. المكتوية لير الي 
معناها من دون ان يكون مطلوبا النطق بها هي نفسها . «حين 
تعني كلمة كين المصرية قويا » ترسم خلف الصوت الذي تعبر عثة 
الحروف المكتوبة صورة رجل واقف مسلح ؛ وعندما تعني هذه 
الكلمة عينها ضعيفا » ترسم خلف الحروف المثلة للصوت صورة 
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وحود مستملن لكل واحد من 


أوافت نفسه نكل منيما» . 
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00. 55118 ]3. الالثاللا 


سس لشربة خا احة وعلق سم 


عي 5 اناق ١‏ - 2 الوقالة 5 
الكداب 21 المفصمل 5 5 مدن 
الجوعرية لكل مسر قة فى كر أو .د 


وأقل ادي عجان واما أن كون كل عن اابنقاوة : 
وأنوه أنضا بما ورد ٠‏ في ملحق ذون مدان ٠‏ لأفاداد العاني 
ذي اللفات إأصرية وائهندية ب الأوروبية ١‏ ببدم ٠.‏ من امثلة 





قميله بأن تسدوقف انتباهنا وان يم نكن من علماء االغة : ذكلمة 
ااام باللاتينية تغني غالبا وعميقا : وكلمة «قمهه 
معناها قدس وملوون : اى أن المعاني المتناقضة بقيت هنا كما هرو 





دوئما تعديل حتى فى طريقة النطق نها . أما | التبدل الصوتي علوت 
فصل الانداد فمن أمثلنه  :‏ 019821816 اي صرخ .ع صههات 


اى صامت وهادىء : و 5لان810 اى جافاءه و اك 
أى عضير . وفي الااانية . لا تزال كلمة ل م 
بومنا هذا الى اعلى ما في البيت كما الى ادلى ما فيه . ومقابلكلمة 
م110 الإلمنية اطالك: هناك كلمة 398858 اضالح) : وتتغارة, 
الكلمة الساكسونية القدنة 84 (صالح) مع الكلمةالاتككير : 
ااء! اطالك! ه ومغاء.ل كلمة م1 106 ١أغلق١‏ فى الانكليزبة 
هناك في الالمانية طونظ , 11016 أافراغ ٠‏ نقب؛ . وفي الالمانبة 

4 لس الكالشدن اسن فسسوففا استتاد اما )١“.+‏ :. هؤاف علم 
الاردية و الملطق . ا 

هد الالكلبيرة في الله . --_- 





معطع 121 الصق) ٠‏ وفي الانكليزبة 167 10 شق + 
فى الالمانينة أأكىا . و 851122226 رصوت ء الخ. 


وهكذا قد تكون فى وسعتا أن اتحك معنى عقي الاشنشاق الى 
طالما اثار اسخرية : 206ععننا دولل ن ستاعناءا 2 2. 

لانتساد في كتابهاصلاثئفة؛ عطعومدره عرو©ا عوسصدرسطنا ٠‏ 
صن . ١٠‏ الى مخنفاتاخرىا بغش فن أنماط الفك البنانيء فالانكليزى 
لا بزال يقول الى اليوم كيما بعبر عن "بدون» : اأنامط اا لء 
ا #مع ب دوك8 : كما ان البروسي الشرقي نساتخدم اتغبسير 
عصطه 111 . وعحتى اللنفل طللئ1 ع الذي بغابه بالالمانية 








انا (مع) . كان بدل في الاصسل ‏ ولا بد على مع هو بدون 
معنا كما اتستظيغ أن نشين ذلك:منى 1701158281 (الصرفة: 
السحب) ومى 0 18108804 «استبقى) . وهذا ااتطور عيثه 
نلفاه في اللفظ الالماني 1063 (مسححةة و ولا 
(معاا . معا ٠.‏ 

وللغة المضرية خاضية اخرى بالغة الغرابة © وإزام علينا من 
جديد أن انيم مقارئة بينها وبين عمل الحلم .. فقي الصرية 
بمكن ان تتعر ضن الكلمات ب لتقل ظاهر با في بادىء الاين لانقلات 
فى «مناها كما فى معئاها . انفترض ان الكلمة الالمانية 6 
(صالح) هى كلمة مصرية . فعندئذ بمكن ان تعني «طالح» بالاضافة 
الى “«صالح» ع كذلك فان. 1 نمكن ان تالففل 118 5 
وهذا القلب 5 الكش تواترا من ان لمكن عزوه الى اللاتسم حا 
والستادقة + قل الشفيل علبة. اانفنا بامقلة كغيرة عسكفاة شين 
آالقاتك الآرءة واللسامية + وان -اقتفرنا كيداية: على الما سير 
الحرمانية نجد ان لدنا : غ70 - عرزه1 و طن1 - 2026 





190161 - غله8]آ الو عطناك1 - 0 و كلع6ظ1 - 0016 
و طلا و عنامك]ا - و«عطلوظ . 


اتوك أ زات كيل ب 


ايل وى واي مع عدد 
: 1 : 5 


بية الأتشر يع . رزعدن غعدد 


رم د ل 28 





5518.00 3. //الالالالا 


1 - برعم تسسطاه" - ( أنه[ ) و14 عط , (ورتة| 
5 , 8 - لتاقل ع (باليونانية ,51605 ب 
(بالروسية) 11 - ناك[ ابالستسكربتية) - 581162618 ,111011 
, علعصطة مغ ١‏ معطعوزعمعز الخ , 
تسعى آبيل الى تفسير ظاهرة القلب الصوتى للالفاظ بتضعيف 
الجذر وتشديده . وقد شق علينا ان لجا ري هنا ففيه 'ألغة . 
لاع ام سني حين بلعبون بقلب الكلمات صوتيا ٠‏ وباحوء 
الحلم تواترا ١‏ لى :قلت اثاذة بالفكردزة لغانات 2 ٠.‏ لؤفيق 
ييا الحروف هو ما بقلب في هذه الحا ل ٠.‏ بل ترانيب 
الضور . اذن فن<ن آميئل الى عزو قلب الا موسو ان .عامل تقعل 
فعله على مسسمتوى أعمق (3) . 
أن التوافق بين خفبالضس عمل الحلم الثى اشرنا آليها فى 
مستهل هذا المقال وبين خصائص العرف الالسي 1 التي ا 
ا 0 سبدو لنا بمثابة توكيد للتصور الدذدى 
كونتاه لانفسنا عن التعبير عن الفكر في الحلم ؛ وهو تصور مؤداه 
ن لهذا التعبير طابعا نكوصيا سحيق القدم . و عا #الستطيع أن 
أيه » نحن الاطباء االنفسانيين : فكرة مؤداها اننا سنكون أقدر 
على فهم لغة الحلم لحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر اطلاعا علسى 
تطور اللفة 0) . 


١‏ تب حول ظاعرة الابدال في اللعة ؛ وهي ظاهرة قد نكون أواكى اصسلة ايذا 
من المعلى العكسي (الظباق) بعل الحله + قارئو' انضا مع ق. ماير ب رلنان 
ماعخصاظ - معروعلخ ني الصحيفة الكولونية (2,61]111185 عطعةزم ام ][) 
تاربخ لا اذار 1١6.5‏ 

/ا س من الطبيعي الافتراض بأن المعنى الاصلي الطباقي للكسات يمثل الاوالية 
المسبقة النكوين التي استخدمها فلنة اللان في +دمة مبول كت 


ول شستى ؛ فقوام مهذه 


الفلتة ان يقول الانسان عكس ما كان يريد اقوله . 
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الملجلد هن . ١91!'‏ . 


طعو بق أمام التهليل النفسي ١١‏ 


سأبدا بالتحديد بأنني لا ازمع ان ن اتكلم عن صعوبة فكرية ؛ عن 
شيء يجمل التحليل النفيي عصيا على هم عن كوبجة الععسية 
اأسامعا كان أم قارئا) : بل عن صعوبة وجدانية ؛ عن 5 شيء بجعل 
التحليل النفسدي بخسر تعاطف السامع او القارىء وضعف من 
ميلهما الى ابلائه اهتماما وتصدبقا ٠‏ وسير عليئنا ان نتبين ان 
هاتين الصعوبتين تتمخضان عن نتيحة واحدة ٠.‏ فمن لو متسعو 
بقدر كاف من التعاطف ازاء شيء ما 4 يعجز ابيضا عن فهمة بيسر. 

مراعاة من ي للقارىء : الذي اتصوره من غم بر اهل الاختص'اص: 


ازائن مفبطرا الى وؤاية القصة من أولها . ففي ١!تحليل‏ النفسي» 





١‏ ساظهر غذا المقال لاول مرة بالمجرئة في مجلة 30158 التي كان 
صدرها ه. اغنوتوس في بودابسدت 517) + تم بالالمانية في مجلة ايماغو + 


سامت 
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وبعد عدد كبير من الملاحظات والانطباعات الانفرادية » تكوان 
خاتمة المطاف ضرب من نظرية » بعرف باسم «نظرية الليبيدو». 
فاافتظيل التفبي ضيقن + كا حر مراك > الى قهم الاضطرانات 
المسماة بالاضطرابات العصبية والى شفائها . وقد كان من 
الفضروري ؛ للنصدي لهذه المشكلة ؛ العثور على نقطة يمكن 
التصدى لها منها ٠»‏ فقرة القرار عل أ لقت عننهها 1 لحببياة 
الغريزية تلئفس . وهكذا اضحت حملة من الفرضيات التي تتعلق 
بحياة الانسان الغريزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العصبية ٠‏ 

و لم النفس #6 اليا ندر أسر نى في َدَارسنا 7 يعطينا ة عندما 
نستئطقه عا مشكلات ال<ياة النفسية » سوى أجوبة غير مقلعة. 
ولكن ما من كان كتنف فيه القيك المعاومات التي بزودنا بها 
هنذا العلم كميدان الغرالن . 


وعلينا نحن تمع مهمة مهمة الاهتداء الى اول الطريق . ان التت.وزر 
الشعبي تخض بالتهبيز ادنلسيا بره عاك للغرائز 
التي تنزرع من جهة اولى الى بقاء الفرد ؛ ومن الجهة الثانية الى 


#تاملة + وض )أذ تاخذ نيل" بهذا التمييز الذي يبدو طبيعيا 
تماما » نفصل على صعيد التحليل النفسي غرائز البقاء » او غرائز 
الانا ؛ عن الغرائر الجنسية »© ونطلق على القوة التي تتظاهر بها 
الغريزة الجنسية في الحياة النفسية اسم اللسيسفو 5 .اي 
ارقي الجنسية » 5-6 فيها شيئا بشارع الجوع وارادة القوة > 


: في عداد غرائز الانا . 
وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا المشمار اول كشفف 


؟ ل اللسيدو : كلمة لانينية الأمن ‏ 6100آمآ 


والشهية والمنمة والنزوة والهوى والحاجة الطبيعية ؛ الخ . 55 
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هام لنا . فتحن نكتشف اننا بحاجة . كيما نفهه الامراض 
العصبية :. الى .ان لعرو المالؤل الاهم ت الاهه بكثير ب الى الغرائز 
الجنسية : وان الامصبة هي . ان جاز التعبير ٠‏ الامراض النوعية 
للوظيفة الجنسسية . ونكتشف ايضما ان اصابة الهرد او عدم اصابته 
بمرض عحمابي رهن ككمية الليبيدو وبامكانية تلبية عذ! الإخلي 
وتفربعه من شحنته بإشباعه . ونفهم ان شكل مرضه تحدد 
بالكيةية التي أنجز بها الفرد نطور وظيفته الجشسية . اواءه كما 


تقول : بالتثبيتات التي عاناها الليبيدو عندده في اكقاع امح دنآ 








التطور ٠.‏ والتغنية التي بحوزتناء وهي ليست من ابسط التقنيات» 


تمكننا من ممارسة تاثير تفسني على المرنشن : ونتيح إنا في آن 


واحد ان نفهم وان نرد العديد من شروب الاعصية الى اصلها . 
ومجهودنا العلاجي يحالفه اكير نصيب من النجاح حيال فئة معينة 
من الاغضية * تلك القى كتنبا عن السيزاع بين كران لكا والفرائع 
الحمية ؛ أذالا سون أن عدو يكاب الغرائز الكنسيية + الف 


تنجاوز كثير نطاق الفردية : للانسان وكاأنها خطر التهدد بقساءة 
بالذات او تقديره ‏ المتوحب عليه لذاتا. . وعندلك باد 





الى انخاذ موقف ٠‏ دقتي ‏ © وسمئع عن الغرائز الجنسية الاشباع 
الذي تتوق اليه © وتجبر 





ماوك طرق «وارية الحصول على 
إشياع بديل بتظامر 0 0 أغراقن عضحية + 
عندئذ بيتوصل العلاج التحليلى التفسدي الى أعادة النثر 0 


سيرورة !لك مت ء رالى 


راع الى مال اقشسيل 
وأنسب الفح ٠‏ وهنا بنحي علينا اخصام غير متفهمين باللائمة: 





متهمين أنانا بالشرعة الجصيرنة وبالفالاة في التديرنا لاضمية الفر نر 
الجنسية : فللانسان بلا ريب اهتمامات اخرى غير الاهتمامات 
الخسية ! وهداا في الحق ما[ ننسه أو اتكره الحظلة واحدة . 
ووجية نظرنا الحصرية اشبه ما تكون بوجية نظر الكيمياوى الذى 
برد" جميع مكوانات امادة الى قوة الجذب الكيمياوي . وهر بذلك 
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لا بماري في الثقالة + بل بترك للفيزبائي امر تقديرها . 

لرام علينا ؛ في اثناء عملنا العلاجى ه أن تولي. نوز بع اللب دو 
لدى المريض اهتمامنا : لذا نسعى الى كشف التمثلات الموضوعانية 
1ع 01 التي تتثبت عليها طلاقته اللميدية ٠‏ وتحرر 


عذه التمثلات لنضعها تحت تصرف الإنا . وهكذا ار 





ينا الى تكوين 
نصور متميز عن التوزيع البداني اليبيدو لدى الانساق 2 قاد 
وجدنا انفسنا مرغمين على الافتراض بأن كل ليبيدو إكل ميل 
أيبروسى ٠‏ كل افد حبية) شثيت في باع نمو الفرد على الذدات 
ور كز هت كما اسلفتاة على الانا الذاتى 5 وفي زمن لاحق فحسب: 
وبالارتكاز الى إشباع الحاجات الحيوبة الكبرى © بطفم الليبيدو 
من الانا على المواضيع الخارجية ؛ مما بتيح لنا ان نتعرف الغرائز 
الليبيدوبة ما همي كذلك وأن نميزها عن غرائثز الما 
عنادتك فصل الليبيدو من جدبد عن 
الى ألانا . 


ويمكن 
هذه اموا نيع رإرجاعه 


وعلى الحالة التي متحتجر فيها الانا اللببييهو نط 
النرجسية . تذكرة بالاسطورة الاغريقية عن 
بصورهة نفسه المنعكسة فوق صفحة الماء . 


اق أسسسم 
ثر جس الفتى ٠.‏ المغرم 

وبذلك نعزو الى الفرد القدرة على التقدم بت<وله عن النرجسية 
الى الحب الو ضوعاني رديت 0 تعتقد انه من الممكن ان بنصب كل 
الليبيدو على امو اضيع ٠.‏ نل سبقّى على الدوام في الانا مقدار ما 
من الليبيدو ٠.‏ وتفال هناك درجة ما من النرجسية رغم وحوذد حسا 
غيرئينام ومتطور حدا. فالانسانخزان كبير؛ بنسفح خارجه!!ليبيدو 
الملخصتصس للمواضيع - وإليه برتد من جديد . وبما ان الليبيدو 
امو ضوعاني كان في الاضصل ايدو الاناة فمن الممكن ان تتحول مدر 
جديد الى لسبيدو انوي ٠‏ ومن الشروري لتمام صحة الفرد الا بفقد 
لببيدوة حر كته الكاملة , : 


والتمثيل على هذة العلا قف ة وميندا 1 
لنتصور المتموترة عط1لم 


التي تصدر مادتي! الحامدة والمائعة 
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ا والتى تملك المقدرة في كل آن وحين على ارجاعها الى 
ذاتها » ديك نعود فيكل النواة الهيولية الصغيرة كنا امات 
من الاول ٠ ٠‏ 

ان ما سعيت الى وصفه بما تقدم هو نظرية الليبيدو في 
الاعصبة » هذه النظرية التي على اساسها يقوم فهمنا لطبيعة هذه 
الحالات المرضية وبتم تدخلنا العلاجي فيما يتعلق بها . وغني عن 
البيان اننا نعتبر مفترضات نظرية الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
ابضا على السلوك السوي . افلا نتكلم عن نرجسية الولد 
الصغير ؟ اولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ايمانه 
بكلية قدرة افكاره ©» وبالتالي تصوره بأنه مستطيع 4 بواسطلة 
السحر ؛ ان بوٌثر على أحداث العالم الخارجي ؟ | 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد »© بودي أن أعر ض كيف َك 
نرجسية البشرية ؛ عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
وبفعل التحري العلمي » الى ثلاثة إذلالات خطيرة . 

| فى مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 
ان الارض » التي توفر له المأوى © تقف ساكنة وسط الكون » 
بينما الشمس والقمر والكواكب تتحرك في مدارات دائرية حولها. 
وبذلك بكون قد صداق سذاحة حواسه ؛ لان الانسان لا بحس 
البتة بحركة الارض ؛ وحيئثما امكن له ان بجيل نظره بحرية ؛ وجد 
نفسه فى مركز دائرة تحتوي العالم الخارجي . وكان الوضع 
المركزي للارض ضمانة له على كل حال على دورها الراجح في 
الكون بالتآزر مع ميله الى الشعور بينه وبين نفسه بأنه سيا 
هذا العالم . 0 

ان تقواضس هذا ااوهم النرجسي برتيط عندنا باسم نيعو 
كوبرنيكوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
الفيئاغوربين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا الوضع المتميز 


ل 
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للارض © فأعلن ارسطارخوس الساموسي 9» منذ القرن الثالث 
ق.م ان الارض اصغر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتى اكتشاف كوبرئيكوس كان قف ثم قبلة . ولكئة 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرياء البشرية بإذلائها الاول » 
الإذلال الغلكي . 

ب لقد ارتقى الانسان » في مجرى تطوره الحضاري » الى 
دور السيد على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم بكتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم العقل » 
وكيا سد يوي الحلى » اراسي يعس إن سيييئة دويق 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف ‏ وهذا مثير 
للفضول ‏ ببقى مجهولا من الولد الصغير كما من الاتسنان البدائي” 
فهو نتيجة تطور لاحق »؛ ذي مطامح اوسع ٠.‏ فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية » ما كان ركنوج البقة من نسي ستميرة الى 
سلف حيواني . والاسطورة » التي 7 تحتوي عصارة هذا النهيج 
القديم في التفكير » تلبس الآلهة اجسام حيوانات » كما يصور فن 
الازمنة البدائنية الآلهة برؤوس حيوانية ٠.‏ ولا بشعر الطفل بأي 
فارق بين كينونته وكيئونة االحيوان ؛ ولا بدهشه البتة ان تحدثه 
الحكايا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ وبعزو الى الكلب او الحصان 
شحنة الخوف الذي ببعثه والده في وجدانه »؛ من دون ان 
تساوره في ذلك ابة نية للانتقاص من قدر ابيه . وانما بعد ان 





؟ ‏ ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك امريقي (لحو .58 -.6] ق.م» 
من اتباع فيناغورس ؛ اظهرت له قياساته الهندسية للسافات بين الارض 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بأن الارذى مي مركز الكون © 
وأفضت به عذه القياسات الى المناداة بنظرية تعد الشامس مركز الكون »© ولكن 


مذهبه لم يلق قبولا في العصور القديمة وظل منسيا حتى ايام كويرتيكوس. سمب 
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يشب عن الطوق » بنأى عن الحيوان ويصير يشتم الانسان باطلاق 
اسماء حيوانية عليه . 

اننا نعلم جميعا ان مباحث تشمارلز داروين ومعاونيه وسابقيه 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن من 
الزمن. .. افما الانسان بقير الحيوات 6 ولا بآفضل هيه + ابل آنه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية » وصلات قرباه ببعض 
الانواع قريبة © وبغيرها بعيدة . وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
لو مجحو علامات هذا التكافؤ التي تفجلى لق في دنه جسمه وان 
في استعداداته النفسية . وذلكم هو الإذلال الثاني للترجسية 
البشربة : الاذلال البيولوجي . 

جب غير آن الأكلال اقاللت: »وهو سى طيعة سافواوجية » 
اشد هذه الإذلالات وقعا وتأثيرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خار<يا » بظل شعر بأنه سيد 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مكان ما 6 في قلب أناه + 
جهاز دراك وظيفته ان بتحقق فم 13 كنت انفعالات الملرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان ام 8 وإباها » لجمها بلا 
شفقة وردعها ٠.‏ ويقوم الادراك الداخلي » الشعور » بتبليغ الانا 

بجميع السيرورات الهامة التي تجري في ي الجهاز النفسي »؛ وتقوم 

الارارة » على ضوء هذه المعلومات »© بتنفيذ ما مر به الانا » 
مصححة ما كان بود او «تحقق بكيفية مستقلة . وآبة ذلك ان هذه 
النفس ليست بالبسيطة » وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات 
غليا ونيا © تشابنك من حفزات تسعى الى تحقيق 5اتويتا 
باستقلال عن بعضها بعضا » وتتناظر مع العدد الكبير من الغرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي » على ما بين الكثير منها من تناقض 
وتناف . ومن الضروري لالوظيفة النفسية ان تطلع الهيئة العليا 
على كل م! بجري الاعداد له » وان تنفئذ ارادتها الى كل مكان كيما 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك بشعر الانا بأنه يستطيع الاطمئئان 
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سواء إلى تمام المعلومات التي يتلقاها ونزاهتها ام الى تنفيذ 
الاوآم االتن. يصتبيها: :. 

لكن على غير هذا المنوال تجري الامور في بعض الامراض » 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها . فالانا بشعر 
بالتضايق » وبكاد يصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بأفكار تنيجس فيه من دون ان يعرف لها مصدرا ؛ ويفقد 
القدرة على طردها عنه . بل يبدو ان هؤُلاء الضيوف الغرباء اقوى 
حتى من اولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم يقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا ببدون تأثرا 
بالتفنيد المنطقي » ولا يؤثر فيهم اثبات الواقع المنافي . او قد 
تظهر إجبارات تبدو وكانها صادرة عن شخص اجنبي ؛ فينكرها 
الانا ؛ بيد انه بخافها ويخشاها مع ذلك » فيضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض © غزو اجنبي » فيضاعف من يفظته » لكنه لا يستطيع ان 
يفهم لماذا يساوره مثل هذا الشعور العجيب بالعجز . 

صحيح ان الطب العقلي ينكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل ارواح شريرة خارجية اقتحمت الحياة النفسية » لكنه بكتفى 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهز كتفيه : انحطاط » استمناد 
وراثي » نقص تكويني ! وبالمقابل ياخذ التحليل النفسي على عاتقه 
فك لغز هذه الحالات المرضية المقلقة ؛ وينظم ابحاثا طويلة 
ومدققة » وبصوغ مفاهيم بديلة وانشاءات علمية ؛ ويستطيع في 
خاتمة المطاف ان يقول للأنا : «لا شيء غريب قد دلف اليك »6 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب اصلا تجد نفسك في منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فأنت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا بسعك استجماع قوتك كلها كما تفعل فيما لو كنت 
تواجه عدوا خارجيا . وليس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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اتفهه هو ما ينتصب في وجهك ويستقل عنك على هذا النحو . 
والخطأ 4 يتبفى ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بااغت في تقدير 
قوتك حين خيل اليك انه بمستطاعك التصرف على هواك بغرائزك 
الجسمية وانك. لست مفظر١‏ "الى ان اتقدم اق اققبان الصبواتفا]ا 
وتطلعاتها . عندئذ تمردت عليك وسلكت طرقها السرية الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع » واخذت حقها على نحو لا بمكين ان 
برضيك . وانت لا تعرف كيف تدبرت أمرها » وآية طرق 
اختارت ؛ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العرتض الذي بتظاهر 
بالالم الذي ينتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعترف بهذا 
الفررفل فنسيلة من قزائزلة المكوحة ااوقجيل اله أشباع تايل الها. 
«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تكون على ضلال من امرك ايضا بصدد نقطة هامة اخرى . فأنت 
تعتقد انك تعرف كل ما بجري في نفسك © شريطة ان يكون على 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمين بأن يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك 6 تسلم بطمانينة تامة بأنه 
لا بجري فيها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» ؛ اي للمعروف من قبلك » وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على انه كجري :في بحياتك التشسية ياستمران اشياء أكثر ببكثي عنا 
يمكن ان بتكشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 
الآن التقبي 5 عطايق قلةرمع الداع © ثآن سجردىشسييع :ما 
في نفسك وأن بأتيك فضلا عن ذلك علمه ؛ فما ذلك بشيء 
واحد . صحيح ان جهاز الاستعلام الموضوع في تصرف وعيك 
يمكن ان بفي عادة بحاجاتك . وبسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بأنك تعرف كل ما له قدر من الاهمية . ولكنه في العديد من 
الحالات بخذلك »؛ وعلى سبيل المثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزية » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معر فتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على كل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحيان غير موثوقة ؛ وفي احيان اكثر قد لا بأتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان سقط الامر في بدك ازاءها. 
ومن يستطيع » حتى عندما لا تكون مريضا ؛ ان بتكهن بكل ما يدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصرف كعاهل مطلق يكتفي بالمعلومات التي يزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا ينزل الى الشعب ليسمع صوته . الا عد الى نفسك 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسسك ©» فعندئذ ستفهم اذا 
ستقع مريضا »؛ ولعلك ستتحاشى أن تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذييود التحليل النفسي توجيهه الىالانا. بيد 
ان الاضافتين اللتين يضيفهما الى علمناء والمتمثلتين فى ان الحياة 
الفريزية الجنسية غير قابلة للترويض الكامل في داخل انفسنا 
وفي ان السيرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تفدو في 
متناول الانا وفي إمرته الا عن طريق ادراك غير كامل وغير اكيد © 
تعادلان التوكيد بأن الانا لبس السيد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث اللعترناء الكرمحة ؛ وهو إذلآل سالك + 
بالسيكولوجي . فهل من عجب في هذه الحال ان ضنء الانا بعطفه 
علو التحليل النفسي وأبى بعناد تصديق مداعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من يدركون الامر على حقيقته : فالتسليم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب عليها نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لكن لنسارع 
الى القول بأن التحليل النفسي ليس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطريق فلاسفة مشاهير » ونستطيع ان نسمي 
منهم في المقام الاول المفكر الكبير شوينهاور الذي تعادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الغرائز النفسية التي قال بها التحيل 
النفسي . وهذا المفكر هو عيئه الذي ذككر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا تنتسى عنفوائها » بأهمية صبواتهم الجنسية المهوءن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحليل النفسي انه ام 
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يقدم على طبق من التجريد هاتين الاطروحتين » الشاق احتمالهما 
غلنئ الترحسية : اطروحة الاهمية النفسية للجنسية 
16 ع5 ؛ واطروحة لاشعورية الحياة النفسية . بل هو 
سوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة ٠»‏ 
وترغم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين . ولكن 
لهذا على وجه التحديد يجر” على نفسه العداء والمقاومة البشرية 
اللذين ما كانا لهما الا ان يتراجما جافلين امام الاسم الكببير 
للفيلسوف . 
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